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إھد!اء 


آل فى اتخون الے ارتا فن أجل تغلسنا 

إلى زوجتي الغالية التي نفذ حبها إلى أعماقي فأضاء حياتي» إلى 
إلى ابنتي الغالية إسراء التي ملأت دنياي بالبهجة والفرح. 

إلى ابنتي جيهان التي أضاءت شعاعا آخر في حياتي. 

إلى أخى أحمد الذى انطلقت إلى جانبه منذ الصغر فى رحلة الببحث 
عن المعرفةء فكان لي دوماً المعلّم النصوح والأستاذ المرشد. 

إلى خالي العرير قاسم . 

إلى كل من آمن بان المعرفة هي أثمن شيء في الوجود. 


م 


لی هؤلاء جميعا أهدق ترجمة هذا الکتات: 


! 


في عالم محتقن ومتوتر تۇج فيه مقولة «صدام الحضارات» الصراع» 
وتذكي الأحقادء انبرى الفيلسوف والمفكر الفرنسي- اک تزیفتان 
تودوروف (1939) لتفكيك الخطاب الذي يجنح إلى التبسيط 
والاختزال» فيشير بأصابع الانّهام إلى الآخر الأجنبي على أنه مصدر 
الخطرء اوا إذا کان هذا الا ماعا 


إن كتاب تريفتان تودوروف الموسوم ب «الخوف من البرابرة: ما وراء 
صدام الحضارات» دفا ع إنساني لبناء جسور الحوار بين الحضارات. 
ونسف لأطروحة الصدام التي رَوّج لها صامويل هنتنغتون بهدف إشعال 
فتيل الحرب بين الغرب والشرق. 

انطلاقاً من مقاربة متعدّدة الأبعاد تتقاطم فيها حقول معرفية متنؤعة: علم 
النفس» علم الاجتما ع» التاريخ» الفلسفةء الانثروبولوجياء ينبّه تودوروف 
الغرب إلى خطر الخوف المَرَضي من الآخر_ خصوصاً الإتسان المسلم- 
لأن الإذعان لهذا الخوف الذي أضحى رهاباً يقض مضجع الغربيين 
دفعهم إلى اعتبار الآخر بربرياء ومن تم مارسوا ضدّه سلوکیات أكثر 
إغراقاً في البربرية والوحشية. ولعل ما حدث في سجني أبو غريب 


وغوانتانامو يبقى خير شاهد. لهذا يقول تودوروف: «إن الخوف من 
البرابرة عور بوشاك :ا ت تجعكدنا نحن أنه ا برايرة». 


يدعو تودوروف إلى التحلي بالتسامح مع الآخر وإزاء الأقليات التي 
یش دال الغریه ھی خلا چ إلى التعايش مع الثقافات 
المخطفة للارضاة اتسر التعايش والحوار مع الأخر. ويهاجم» بعين 
حصيفة ورؤية ثاقبةء الشعبوية اليمينية المتطرفة التي استقوت» وتوطدت 
یبا اوا شاد اکن ية سي عل اش جم الگری الى 
الأجنبي المسلم. لذلك فهو يحث الغرب على التصدّي للشعبوية التي 
تغري الكتلة الجماهيرية وتجاملها بممارسة العنصرية ضدٌ الأجانب عن 
طريق العزف على أوتار القيم الديموقراطية والمثل العليا لعصر الأنوار. 
ويحذر صاحب «حول التنؤع الإنساني (1993)» و«الحديقة 
المنقوصة: تركة الإنسانية (2002)» الغرب» بل العالم أجمع» من 
خطاب الكونية الزائفة حيث يسعى الغرب بشكل جنوني وبطرق غير 
مشروعة إلى إسقاط منظوره الحضاري على الشرق على اعتبار أن 
حضارته هي الأرقى والأرفع منزلة» فيقصي -من تك الطرف الآخر, 
ويقضي على خصوصیته. قق هذا آلمتفي» يلجأ الغرب إلى القوة 
العسكة آل تی باطقا بعبارة بلاغية توروية وال الاإنساني» لنشر 
النور لار والديموقراطية وحقوق الأنسان» وهذا ما فعله الغرب 
في العراق وأفغانستان. لكنء كما يلاحظ تودوروف» فإن هذا التدخل 
کان مخيْباً للآمال بسبب ما ارتکبه ار الأميركي ی روب کا 
ومدمّرة. لهذا يدعو تودوروف الغرب إلى التسلح بالقوّة الناعمة التي 
تؤمن بجدوى الحوار واحترام خصوصية الأخر. 


يضم هذا الكتاب حوارات ومقالات وقراءات تشرت في الصحف 
iy‏ وجهة نظرصاحب «الأدب 
في خطر» تجاه قضايا العا لم الراهنة نة انطلاقاً من كتبه الصادرة في الأونة 
الأخيرة «الخوف من البرابرة: ما وراء صدام الحضارات». الق 
العالمية الجديدةء تأملات مواطن أوروبي»» «أعداء الديموقراطية 
الحميمون»» و«عويًا في ظل الأنوار». وفيها ينكبٌ تودوروف على 
دحض مقولة التفوق الحضاري للغرب التي تعيد إلى أذهاننا «عبء 
الرجل الأبيض» الذي يجاهد لتمدين اتر وسر الستارة في أقطاره. 
بحسل نقدي رفیع ونزعة إنسانية صادقة يها جم لا وات المتطرفة في 
الغرب التي تعادي الأخر بطريقة تنم عن الغطرسة والصلف. تقض 
كتب تودوروف الآراء العنصرية للكاتبة اللإيطالية أوريانا فالاتشي التي 
ترى أن «اللاقدام على الحديث عن ثقافتين آمر مزعج» أما وأن نتحدث 
عن المساواة بينهما فذلك آمر يثير غضبي»» كما ينسف تودوروف الرؤية 
المتعالية للكاتب إيلي برنافي في كتابه «الأديان القاتلة» الذي يرى أن 
«هناك الحضارة من جهةء والبربرية من جهة أخرىء» وبينهما لا مجال 
للحديث عن الحوار». 


يستعين تودوروف بآراء أنثروبولوجيين يتسمون بنرعة إنسانيةء كالفرنسي 
كلود ليفي ستروس الذي يرى «أن الحضارة تراث إنساني مشترك». 
وهذا ما یتردد صداه في ي کتب تودوروف التي تدعو !ا ی الحوار» وتحمل 
الحكمة والنصيحة یں کے يكت عن اسققار الان ورال الساسة 
كي يعملو! على وقف التدخل العسكري المدقر الذي يذكي جذوة 
الصراع» ويشعل نار الكراهيةء فالخير عنده لا يُفرض بالقوة» بل بالحوار 


والاقتراح. 

تودوروف هو اليوم من أبرز المفكرين المعاصرين الذين قاموا بإثراء 
آلقکر الاتساتی: سمت ر جست اغا إلى عات مد ,رذلك لعا 
إته الکاتب ال 2 اکر ت Nd‏ 
المختلفة عن طريق نقد مكامن الانحراف في الفكر الغربي» لكشف 

تشو ها ته وتەراته المغرضة ا تتعارض م الجوهر الا نساني المؤمن 
بالحوار والتعايش مع الأخر, ب + بغض النظر عن اأ مغة والدين والعرف 
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«الفوضى العالمية الجديدة : تأملات مواطن آوروبي» 
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«الخوف من البرابرة: ما وراء صدام الحضارات» 
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تزیفتان تودوروف 


سميو لوجي مؤزح ولسو ف 


ولد تريفتان تودوروف سنة 1939 بصوفيا في بلغارياء وحصل سنة 
3 على تأشيرة للدراسة في فرنساء ومنذ ذلك التاريخ وهو يعيش 
في باریس. ویمتّل -إلی جاتب رولان بارت- واحدا من كبار البنيوية. 
کا اس مح جيرار جينست مجلة «الشعرية». بم تودوروف مع 
جینیتٹ المفاهيم الاساسية للسرديات»ء العلم الذي يدرس التقنيات 
والبنيات السردية المستخدمة في النصوص الأدبية. عَلْرّن تودوروف أوّل 
أعماله ب«نظرية الأدب» نصوص الشكلانيين الروس» منشورات ساي 
(1966). في سنة 1972ء أتاح نشر «المعجم الموسوعي لعلوم اللغة» 
لو5 زوف اکتسانسة شهرة کرد 


في عام 1978ء خلال جولة محاضرات في المكسيك. بدأ تودوروف 
يهتمْ بغزو أميركا من قبل اللإسبان» كما بدأ شغفه بقضية فهم الآخر. 
تساءل تودوروف عن تنو ع الثقافات والتصؤرات البشرية والنتائج 
المترتبة عن هذا التنوع في تاريخ العلاقات الدولية. قاد هذا التأمَل 
الفكري تودوروف إلى إعادة قراءة أعمال مونتين» مونتسكيو» كونسطوء 
توكفيل... وإلى تتصيب تفسه مفكراً إاتباً بالمعنى الأكثر نقليدية 
للمصطلح. 


بصقته فيلسوفاء يشر ع تودوروف في الببحث عن رؤية اخلاقية للتاریخ» 


ويتساءل على سبيل المثال- عن المآسي الكبيرة في القرن العشرين 
«مواجهة المتطرّف: الحياة الأخلاقية فى معسكرات الاعتقال». 
(1991). «ذاكرة الشرء إغواء الخير»» 2000). 


وبصفته سياسياً» يشارك تودوروف -أيضاً- في قضايا التعليم مُشخذا 
موقف المناصر المقتنع بضرورة إصلاح المدرسة. يقرأ المرء اليوم 
تودوروف ككاتب» تسعى أعماله إلى تحديد المعالم المعاصرة لليبرالية 
إتساتية ««الحديقة المنقوصة»» (1998 ). 


ظهرت هواجس شباب تودوروف» الذې قضاه في ظل نظام کلياني 
(غادر بلغاريا الشيوعية في الرابعة والعشرين من عمره) في كتابه 
«ذاكرة الشرء إغواء الخير»» وفيه يقوم بتقديم تحقيق عن رعب النظام 
الكلياني. يقول في هذا الكتاب إنه لا يرى أي فرق بين مذبحة معارضين 
سياسيين والابادة الجماعية. لكن» ليس إلى حَذد الاستفادة من ذلك في 
التحليلات السياسية حول اختيار النظام الحالي»ء كما يفعل ذلك بعض 
أنصار الليبرالية المتطرّفة المحافظة. 


اتیل ترد رون ا خر صا تی رید 9نا اس پا ۳اد ولا 

تنشوبه شائة. بقطنة تنم عن م اة | الفكر يطرح تودوروف أسئلة جذرية 
عن الغموض المريح لوا جب الذاكرةء التي یطیب للنفغوس الجساة ان 
الشر: «إن العمل على وصم الجرائم المرتكبة ضدَ الإنسانية» من قبل 
فئة دون غيرها من الست بشرء يحثنا على فصل هذه الجرائم عن السك كات 
الإساتیة الا خی وجعلها غير مفهومة». 


ي اص 


أف تودوروف العديد من الكتب التي ندطرّف للآدب»ء التاريخء 
الميات الاغادی. کا زس ق جاسة بال فى اليات المخحةة 

: رس کي . کي 
وفي المدرسة التطبيقية للدراسات العليا في باريس. ترجمت أعماله 
الى ما زك غل 25 لق وسک ھن اتةه قدا گنت اغیش قى 
بلغارياء كان التعليم غارقاً في الإيديولوجيا الماركسية. الوسيلة الوحيدة 
للهروب منها كانت تكمن في دراسة الصور البلاغية... عندما جثت إلى 
راء | کت وا ق بامکان المرء الدفا ع عن لاا دون خدا ع 
أو سخرية. في الوقت تفسه» لم أعد بحاجة إلى الاقتصارء» فقطء على 
دراسة الجانب الشكلي للأعمال الأدبية. كان» ثمة في الواقع» شيء من 
التعشف حين يقوم النقاد بتر فكر المؤلفين وطمسه. أصبح بإمكاني 
الاتعاس آے اوی کل میا کے ایت ورا اھ شو 
خاأصة: انه لیس لعبة لغوبةء فالآدب لزم الکاتب بو جوده الكاملء انه 
ثراء للإنسانية. إذا كنا ما زلنا نقرأً أعمالا لكتاب من الماضيء فذلك 
لأنهم يعلموننا شيئا جديدا عن وضعنا البشري». 

1 2 

«يبقى تزيفتان تودوروف شخصية رزينةء نادرا ما يتدخل للتعليق على 
الاعات اكه لكي من اال معان الفكع ورات الخ اة 
يتموقع في مفترق الطرق بخصوص الكثير من قضايانا المعاصرة. إنه 
٤‏ ^ 
خلال اللإرث الثقافي الذي يضطلع بهء كما َد من المثقفين الذين 
ترجمت أعمالهم في العالم بشكل كبير. يدافع عن نزعة إنسانية نقدية 
خالية من التزمُت التقليدى لبعض الدجالين». 


دشر تودوروف العديد من الکقية منها: «الآدب والدلالة»» «آنوا ع 


الخطاب»» ««سعا ده عابرة»» « نحن والأخرون»» « موا جهة المتطزف»»ء 
ود الحديقة المنقوصة»» «ذاكرة اشن إعواء الخبر».. 


وه عتا ایک تید ارعان ترد وروف تاره ققکلن ساف 
شمال الأطلسي في كوسوفو. وهو الحدث الذي تطرّق إليه بشكل 
تیف في کتابه «ذاكرة الشرء إغواء الخير» ( 2000). كما عارض» 
بقوّةء غزو العراق من قبّل الجيش الأميركي وحلفائه. 


ي على المرء أن يتحلى بالصبر والجلد. ويتمّر بالحزم ليتصدی» 
بروح نقديةء لنظرية «صدام الحضارات» التي قال بهاء منذ سنة 1993ء 
صموئیل هنتنختون. فالمۇزخ والفیلسوف تزیفتان تودوروف مجبر بقوة 
للرضوخ إلى حكم الواقع: فكتاب «صدام الحضارات» للعالم السياسي 
هنتنغتون المنتمي إلى المحافظين الجدد في أميركا يبقى كتابا عسير 
الهضم وإن كان محدودا من الناحية الفكرية. لقد ألهب هذا الكتاب 
العالم ببساطة استنتاجاته الحاسمة» لدرجة أن المرء لا يعرف كيف 
يفكر في قضايا العالم خارج التصنيفات التي يقدمها هنتنغتون في هذا 
الكتاب. إن تقسيم العالم من طرف هنتنغتون إلى حضارات متصارعة 
ومتناحرة وفق المعيار الديني قد رسخ الخوف من الأخر والارتياب 
من ثقافته. إن الحادي عشر من سبتمبر 2001 فتح» قطعيًاء عصر 
«صرا ع الحضارات». في مقابل استياء الاإسلام -وبشكل عام»ء الدول 
اة رالستب دة ماقا بسب الاس الکرلو تیال یمق خلى 
الغرب الشعور بالخوف من الآخر. ومن تَم» يقوم كل طرف (الغرب 
وال سلام) ) بإعادة تسليح هوئته (الوحيدة) وثقافته الأيذ 


تبقى الغاية من تناوله موضوع صراع الحضارات» هي الضرورة 
الملحة لتجاوز حالة التناحر التي تمزق العالم» وتؤجُج مناخ العداء 
بين الحضارات ت. الحرب ضد الإرهاب بررت العديد من الجرائم التي 
ارتکبت بضمیر مرتاح امس جا الشرعية التي ت n‏ لی 
التعذيب من قبل الديموقراطيات الغربية). يحذرنا توذوروت من أن 
«الخوف من البرابرة هو شعور يوشك أن يجعلنا برابرة»» فضلا عن هذاء 
هناك ضرورة أخرى تتمثل في الرجوع إلى تاريخ الأفكار: إن تزيفتان 
توقوروف لس الاأجسن والافضل إلا جين تاو القضايا الكة 
والمفاهيم المشحونة بحمولة فكرية (البربريةء الهويّْة الجماعيةء الثقافةء 
الحضارةء القيم الأخلاقية قيةء اللإرهاب» حقوق الإنسان» حريّة التعبير...) 
ويل غا الهاو رالاس تمه حا e‏ ا 


ينبغي على المرءء بعد قراءة «الخوف من البرابرة: ما وراء صدام 
الحضارات» لتودوروف» أن يغوص ثانية -بشكل عميق- في قراءة 
كتابه الأخر الموسوم ب«نحن والاأخرون» الذي يعد رحلة موسوعية 
شاملة حول التنوع البشري في الفكر الفرنسي» من مونتين إلى كلود 
ليفي ستروس. إن كتاب تودوروف دعوة للحوار بين الثقافات «كل 
ثقافة لا تتجدّد وتتغيّر هي ثقافة ميتة» كما يؤكد. بناء جسور الحوار 
بين البشر والحقول المعرفيةء احترام تعد الهويّات» تلك هي الأنماط 
التي يدعو إليها تودوروف في كتابه «الخوف من البرابرة». وهو يصبوء 
في هذه الفترات العصيبة التي تمر بها البشريةء إلى أن يمنح الناس قَوة 
جديدة كفيلة بدحر الخوف وإسقاط عوائق الحوار بين الحضارات 


2 E 
تعد تریفتان تودوروف واحدا من المتقفين الفرنسيين اللاكثر ترجمة في‎ 


العالم» حيث تعد كتبه تعبيرأ عن الفكر الأوروبي. وإذا كان الصوت 
المعتدل لتودوروف يرن غالباء بشكل طفيف» فى الساحة الثقافية فتلك 


يتسم تودوروف بمواقف إنسانية تؤمن باحترام معتقدات الآ خرين. تجلى 
هذا الموقف في قضية الرسوم الكاريكاتورية عن الرسول محمد (ص) 
وكلمة البابا راتيسبون» حيث ثار تودوروف على ما وصفه ب«خطف 
التنوير» من قبل «المدافعين المحافظين في الثقافة الغربية السامية» 
الین پنصبون أنفسهم کنر هن الا دهاع ذون أي خف من إفساد 
التوافق السائد - إلى جانب الحرْيّة ضدَ ظلام القوى الرجعية. 

لنراهن على أن كتاب «الخوف من البرابرة»» هذا الكتاب المنفتح 
والمكتوب برصانة عقلية ووضوح فكري» سينتشر بين القرّاء الحريصينء 


بلهفة وطموح» على استنباط الأدوات اللازمة لمقاومة النزعات المانوية 
المحدقة بنا. 
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دفاعا عن الحضارة 


ما وراء صدام الحصضارات 


يتم -عموما- البتٌ في النقاش الذي يدور في الغرب حول «صراع 
الحضارات» قور سطحی وتبسیطی انطل<قا من موقفين متنافرین: 
موقف المدافعين بصراوةء من جهة» عن الأطروحة القائلة بأنه وجب 
علينا نحن -الغربيين- أن نرسّخ قيمنا وټدافع عنها ضد من يهددها 
بالزوال»ء > ومن جهة شرقن: موقف ان الأشداء لا وسا «صدام 
الحضارات» التي 5 تعٽي هم شیا سوی تيو ءة ذاثة التحقيق صادرة 
كمرسوم من طرف غرب متعجرف يرغب في تطبيق أهدافه الاإمبريالية 
زاحفا تحت قناع قيم التسامح والحرَيّة. ينطوي هذان الموقفان على 
الفرضية المسبقة نفسهاء المُضاعفة بخطاً منهجى: أن نعدّ كلا الموقفين 
متساويين أو متنافرين بشكل تراتبي فإننا نجمّد» في كل مرةء الهويات 
ونحجرها انطلاقا من سمة وحيدة» دون ان ا ا فة السمانت 
تحیل تاره على جوا نب ثا فة (کالانتماء الديني) ٤‏ )»> وتارة على جوانب 
سباسية ll‏ الأنموذج الديموقراطي ) ). لکي نتآلف ونتکئف مح 

ت العالم» > و«نتجاوز الصعوبات» پچ آن خط ما ة «صدام 
اعارا لنقوم بالتفكير في أ أنموذج يضمن تنو ع الخصائص الثقافيةء 
ويساهم في بناء نزعة عالمية كفيلة باستيعاب الاختلافات ودعم تقدم 
الحضارة ورقتها. ق طموح تجاوز مقولة «صدام الحضارات» پبقی 
الهدف المركزي لمشروع تزیقتان تودوروف في کتابه الأخير « الخوف 


من البرابرة: ما وراء صدام الحضارات»» إذ يّخذ المثقف ذو الأصل 
البلغاري» كنقطة انطلاقء» التصنيفية التى يقترحها دومينيك موازي فى 
كتابه «صدام المشاعر» الذي يشير إلى أن الدول الغربية يهيمن عليهاء 
الوقت الراهن» بشكل كبيرء الشعور بالخوف» الخوف فى الوقت 
تة ها پیسمی « دول (أي دول اریگ اة بالطموح 
كالصين» روسياء البرازيل.. إلخ) وما تمتلكه من إمكانيات هائلة للتنمية 
الاقتصاديةء م الخوف من i‏ اي تنعت ب«دول الاستاء والعداء» 
(الدول المُشتعمرة سابقاً) التي قد يحركها الشعور بالحقد والكراهية 
ضدنا نحن الغربيين. 
فانه یخاطر الاستسلام لهیمنة e Ha‏ الشرف الذي بغوده ا ى القياء 
بر دود فعل مفرطة وعير تااس في العراف»ء سجن غوانتانامو 
أو العودة ا ممارسات التعذيب با عتبارها الكارثة اللأکثر هولا. يۇذي 
ا ھو قم مرل کے اعا روا مک ت 
لی د تهدید . كيف يمكننا الخروج من هذه الدؤامة لنرسّخ قيم 
التسامح والتعدّدية من دون الوقو ع تحت طائلة استعراض القوة؟ جواب 
تزیقتان تودوروف هو نتاج لتحليل دفیق لمفاهيم الحضارةء ال ية 
العالميةء والهوبة» تحليل يسمح بتصحيح وتقويم النتائج الوخيمة 
للمفاهيم الخاطئة التي يمتلكها المرء بصدد هذه المواضيع. 


ترسيخ قيم الحضارة 


ماذا يعني مفهوم الحضارة الذي كرس له تزيفتان تودوروف الجزء الأول 


من عمله؟ مثلما أن مفهوم البربرية يتعارض مع مفهوم الحضارة فيمكن 
فهم هذه الأخيرة بالمعنى النسبي وبالمعنى المطلق: یکمن ا 
النسبي في اعتبار أن البريري هو الڌي لا يتكلم لغتي» ومن تم یبقی 
بعيدأ عن بنية عقليء في حين أن المعنى المطلق يرى أن البربرية تكمن 
في إنكار التعددية الاأنسانيةء والتي يكمن جوهر الحضارة في الاعتراف 
بها. لا ينفي تودوروف وجود شکل من اآشکال با ی 
وجود شكل من أشكال الحضارة. لته یرف ان برط پشکل مھ 

الحضارة د بالتقدم التکنولوجي وا رهاز الفني. یشدد تودوروف 
کک أن السار فک اول > في القدرة على ل عراف بانسانية 
شان لش من طرق رط وة الماك جمرماء ند شكال 


لا يمكن للحضارة أن تقتصر على ثقافة واحدة. إنها ليست سمة ثقافية 
خاضعة» بشكل صارم» لعادات وتقاليد» بل تشير الحضارة إلى حالة 
ذهنية قابلة للانصهار مع كافة الأشكال الثقافية. وقادرة -بشكل أ خص- 
على الاعتراف بها على اختلافها وتنؤعهاء باعتبارها تعبّر عن الاإنسانية 
المشتركة نفسها . بالمقابلء فإن الهمجية هي الموقف ال بواسطته» 
ا خا ما خارح دائرة الا نسانية ا خلال تفي خالص لا ختلافه. 
أو لما پانکل, سا المختلفة. اسا فان الحضارة تعبير عن إنسانية 
مشتركة واعية بوحدتها العميقة وقادرة على الترابط والتلاحم في خضم 
تنو ع أشكال التعبير الثقافي. 


الهونة والحضارة 


هناك ميزتان للاستفادة من هذا التعريف للحضارة: الميزة الأولى أنه 


ماد لے اا کو ر ی و اا کا فا کرت 
النرعة النسبيةء والميزة الثانية هي أن هذا التعريف يسمح ببنينة مسألة 
الهوئة عن طريق الأنتماء الثقافى وحده: بالا كيك يبق هذا الا خير سمة 
أساسية» لكن بالطريقة نفسهاء * يخص الانتماء لدولة ما والاعتراف 
بالقيم. لا تتطابق هذه المستويات الثلاثة لكنها قادرة على التعايش. 
هكذا يتم تقويض الفكرة القائلة -على سبيل المثال- إن الثقافة 


e 


الإسلامية تبقى عصيْة على معانقة القيم الديموقراطية. 


تچ ان تسود» في جميع المستويات المكؤنة للهويّة» فكرة الانفتاح. 
وفقا لتصور تزيفتان تودوروف فإن أي انغلاق للهويْة وتقوقعها يبقى 
-عللى أية حال» من الناحية المنهجية- أمرا مُضرّا ومشوياً بالكثير من 
العيوب. إن التقوقع والانكفاء ينفي -في الوقت نفسه- واقع أن كل 
هويّة ثقافية هي نتاج لبناء ما على المستوى الفردي كما هو الشأن بالنسبة 
للجماعي» حيث تتعدّد الإسهامات. وتتداخل التأثيرات» كما ينفي 
الانغلاق كون أن بنية الدولة لا تهدف إلى تنمية ثقافة وطنية تكون قادرة 
-رغم كل شيء- على ضمان الاعتراف بالحقوق المتساوية لكل فرد 
من خلال الربط بين مختلف المجموعات المكونة من دون محاصرتهم 
في خصوصيتهم. فضلاً عن هذاء فالانغلاق يجعل القيم مستقلة عن 
الثقافات التي تنشاً عنهاء كما يجعل هذه القيم قابلة للاعتناق والتبلي 
تعسفياً» بغض النظر عن أي انتماء ثقافي. 

في الواقع» إن الخيار الشعبوي الذي قام به نيكولا ساركوزي» بشكل 


علنی» ۋالدي بهد فی ا إنشاء وزاره للهونة الوطنية پبغی اشا فیا 
للجدل ومشكوكا في مصداقيته. إن هذا الخيار لا يتطابق مع مهمة 


الدولة ومصلحتهاء لأنه يتجاهل حركة وتنو ع الأشياء التي تحكم تشکل 
لهويّة الثقافية. إن هذا الخيار يمزج بين الأنواع من خلال اعتبار 
السمات الدستورية والأخلاقية والسياسية مكونات للهويّة الفرنسية (مثل 
العلمانية)» رغم أن هذه السمات ليست حصرية أو قاصرة على الهويّة 
الفرنسية فقطء أو مرتبطة بها على الدوام. 


عموماء يلح تودوروف على أنه يجب علينا ما إن نشرع في التفكير في 
مفهوم الهوبّة حتى نربطه بشكل وثيق بمفهوم الحضارة. ينبغي علينا أن 
نكون على بيْنة ووعي تامين بهويُتناء ليس من أجل تمييز أنفسنا كأعضاء 
تی جاع ما ب اکن کر رة عل على القيام بخطوة إلى الوراء» وتأمُل 


إن التوف للهوئة وکسا تی ثقافة ما يوفران الث شرط الضروري لبناء شخصية 


إنسانية متكاملةء لكن وحده الانفتاح على الغيرية ذات الأفق العالمى 
هو ما يحقق معنى الحضارةء ويمدنا بالشرط الكافي لبلو غ هذا المبتغى. 
التخلص من منطق الصراع 

إن هذه الفروق الدقيقة لمفهوم الهويّة ليست محض حذلقة بلاغية. إنها 


تحمل نے کاھا رھاتات یاس ما 


إن التوضيحات التي يقدمها تزيفتان تودوروف حول الهويّة تسمح - في 
الوقت نفسةك_ للمرء بأن ۹ پنخد ع بنظربة ایب م الحضارات». كما 
س إن یکین اغا لاء حف أ حجب فد اترات وا شراب 
لا يمكن أن يودي إلا إلى الصراع من خلال آلية تضع تبسيط الهويْة 


واختزالها في خط واحد مع النزعة المانوية (القائمة على عقيدة الصراع 
بين النور والظلام»ء الخير والشرء الحضارة والبربرية). إن الحروب الحالية 
لا تمت بصلة إلى صراع الحضارات» كما أننا لن ننجح في محارية 
الإرهاب إلا بفصله عن الدين الإسلاميء» والسعي إلى معرفة جذوره 
المذلة والمهينة التي تمس شريحة كبيرة من e‏ العالم 


ان الطريقة المتبعة» في الوقت الراهن» من طرف الولايات المتحدة 

ى الحرب ضد الاأرهاب» ليست طريقة مثالية وجنّدة لأنها تۇذي ! 
الإقضباند. وتسقط - بدورها- في منطق البربرية: بتحديد أميركا لأعدائها 
تسعى إلى تبرير الممارسات المشينة كالتعذيب الذي يعد - في حقيقته- 
إقصاءُ لآدمية الفرد وانتمائه للإنسانية. منطق الهمجية هذا هو -في 
نهاية المطاف- لعبة أولئك الذين يزعمون معارضته مغذين -في الوقت 
نفسه- الشعور بالضغينة والكراهية عن طريتق إخضاع الأخر ليصبح 
صما ھی ضرا ع ساد متها بكرن تمن الققباه ملي برجروة قرد ما اهو 
تجريد الآخر من إنسانيته قإن لعبة هذا المنطق لم تعد تستحق كل هذا 
العناء. إذا كان هزم العدو يقتضي تقليد تصرفاته الاكثر وحشية وبشاعةء 
فإن البربرية ستظلٌ حاضرة بثقلها بيننا. 


بهذا المعنى يمكن لأوروبا أن تلعب دورأ في غاية الأهمْيّةء لكونها 
جعلتٽ من التعددية.ء الاعتراف بالغيريات انیا ر ا ملازمة لهوئتها. 
يُقدّم الأنموذج الاورویي کأنموذج عالمي لأنه يجعل من الاعتراف 
بالتنو ع في مجموعة مشتر كة تنظمها مبادئ المساواة سمة إيجابية. E‏ 
عا اورويا الانعطاف الخ الع وهذا لا يعني أن ۳ یجب 
أن ينخرط في عملية تاورب »)Européanisation(‏ التخلق بعادات 


وثقافة الأوروبيين. يتعيّن على أوروبا أن تحافظ على الحذود الذقيقة 
ولا تعني هذه الدعوة أن على أوروبا أن تغوص في نزعة ملاثكية (سلوك 
ملائکي) تبعد عن أذهاننا ية احتمالات لصراع تسا 

يقدم تودوروف موقفاً إنسانيا يتوى تخطي «صدام الحضارات». 
قراءة هذا الكتاب «الخوف من البرابرة: ما وراء صدام الحضارات» 
تيح دحض التنميطات التي ينزعون إلى إلصاقها بالواقع» كما تسمح 
ادرا تما اترا اتکی اتی فک لی ار تقااساتے تا 
الحضارة ورقيّهاء أي الاعتراف الحْرَ بالأفراد والشعوب والثقافات عن 
طريق الحوار والتفاهم الكفيلين بالتصدي للعنف والتهديدات التي 
تخيّم بثقلها عليناء نحن أعضاء الإنسائية المشتركة. 


\Oonfiction f 
باستیان ا نجلبيش‎ 


هل ثمۀ وجود لبرايرة متخلفین؟ 


تحدو تودوروف رغبة عارمة في أن يكف الفرنسيون والاوروبيون 
والغربيون عن تغذية المقولة الشهيرة «صدام الحضارات» ال دزعمون 
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انهم يطعنون في صحتهاء كما يدعون انهم تحرروا منهاء وتجاوزوها. 


بُسخر تودوروف في كتابه «الخوف من البرابرة: ما وراء صدام 
الحضارات» كل موهتت الفذة وقاخةة لني يستشعرها المرء في كل 
صفحة من كتابه» كما يوظف ثقافته الفلسفية المتواضعة لتطهير وطرد 
هذا الخوف من « البرابرة المتخلفين» الذي غزا الولايات المتحدة 
الأميركيةء الغرب بكامله» بسبب أو بذريعة أحداث الحادي عشر من 
شنتمی. لق قاد هذا الخوف الغرب إلى التخندق في نرعة مانوية. 


کا قاد هذا الخری آل شن برب ضد اقب پا لی مراقف 
وذرائع يشوبها الكثير من الالتباس والغموض» بحيث أصبح الغرب لا 
والإسلاء المتطرف. والإسلاء المتطزف الأرغاته اي الذى 
جال اقرب لا نإ إلا في اتتام قو رة نعل على هله ارو 
تفسةك» س السا امرگ فرید زکریا في کتابه «عالم ما بعد ا 
عن دهشته في رؤية الدولة اللاقوى في | لعالم تعيش في براثن الخوف 
من کل شيءء ومن الآخرين أيضا. 


لت كرذرروق الط جل ا قا رئ يفا اهادص وج اة 
2 بتفكيك الاستعمال الاستفهامي التخيلي ا لعبارة «برابرة 
متخلفون» المستخدمة تاريخياً -يعد المرء دوماً بربريا متخلفاً مقارنة 
مح الاجر کما پفشر توڈوروفہ اع مالو تات الساهي تست 
تاريخياً» بالتعايش بحيث لم تتوقف عن التفاعل والاغتناء القاثم 
على روح المقايضة والتبادل. فضلا عن هذاء إته يرى أن الحرب التي 
تجري رحاها في العالم والتي تبدو حرباً لا مناص منهاء يمكن للمرء أن 
يتجدّبها» خصوصاًء إذا عرف كيف يذلل العقبات» ويدراً المخاطر حين 
يتعلق الأمر بالعلاقة المتأججة للإسلام مع الغرب. 


بالنسبة لتودوروف» فالفكر الأوروبي - الذي يستحضره بتعبير قوي 
مستوحی من جورج سومبران» برونسلاف جريميك حتی وفاته» وإِلیا 
بارنافي حتى وقت قريب - يحتوي على الترياق المضاد لجميم هذه 
الانقسامات الخطيرة. إن الفكر الأوروبي فكر قائم على قبول التعددية. 
لا باعتبارها إرثا تاريخياً معيقا ومعطلا ينوء المرء بتحمله» بل كمبداً 
آساسي للمستقبل وكمۇهُلات بناءة. 


ليس بمقدور المرء سوى أن يعبر عن افتتانه بمقاربة كهذه تخاطب 
یکن کو فة اک ا . إن طرح تودوروف یبقی 
ر ضا زا سغاگسا پک ومطلق» لا يديو لو جة وسياسة جور ج بوش 
خلال المثو ان اة ئلا اا 1 الع کان لها التأثير الأكبر 
علی الری القریی. ما قى ذلك الرأی الفرشسی أیضاً. بكب تودوزوف 

يقة معكوسة: «ليس بوسع اللإنسان أن يطمس قرونا من التاريخ 
هيمنت خلالها الدول الخائفة -حاليا- (الدول الغربية) على الدول 


& 


مسر الشرفق عاي اقول الى تعر امهاك الي وقوه آ 
الدول العريية المسلمة: 


في ویو «ان ا رط وني 8 : تثوقف النخب 
کا بج أن کا عن َ وازدراء فوانين اا e"‏ 
غير أن هذه الخاصية تبقى -للأسف- جوهر تفكير النخبة الغربيةء يلح 
تودوروف قائلا: «إن حق التدخل العسكري يعرْض الخطر المُثل العليا 
التي يدافع عنها الغربيون: الحرَيّةء المساواة العلمانيةء حقوق اللإنسانء 
فتبدو كتمويه مبسط لممارسة إرادتهم في السيطرة على العالم» ومن تُه 
تفقد هذه المثل العلا الحظوة ل الجميح.». 


على عکس هذاء یحث تودوروف الغرب في کتا به قائلاً: «لکي پتسنی 
للشعوب المسلمةء في الدول العربيةء أن تحؤل آنظارهاء فتلتفت إلى 
الأساب اة الک ور خم وإخفاقاتهاء ينبغي معالجة 
القضايا الخارجية الأكثر بروزا وجذباً للأنظار» هذه القضايا التي يبقى 
الغرب مسؤولاً عنها.»» أي قضية فلسطينء العراق» إيران» وأفغانستان. 


على الرغم من أن بعض الجمهوريين والديموقراطيين المتسمين بالواقعية 

يحاولون إغادة التفكب هة في سس الاس ارج الا وة عد فز 
وإخفاق إدارة بوش» نهل سيكون بوسعهم التحلي بالشجاعة لمناقشة 
وانتقاد الأولويات الأميركية بكل نزاهةء في الوقت الذي ينزع فيه العالم 
الاش الى ایروا الرية يطلب هاا لار علي الق الج 
إلى تقرير بيكر- هاملتون للمنطقة بأسرها لمعرفة كيف يتم إعادة دمج 


الحقائى والتعامل مع کل «البرابرة». 
بالفبة اللاسعجابة الأ وروبية. يعحلى ئودوروق:باأشجاعة ليعترف بدك 
الیک ا و د ا قىة. الذاعة 
اا يجعل التعددية غير كافية. النزعة الملائكية 
(السلوك الملائكي) التي تسعى إلى إسقاط حالة أوروبا على بقية العالم 
تبقى إجراءٌ غير ملائم. يتعيّن على أوروبا أن تصبح «قوة تاعمة» حتى لو 
كانت غير قادرة -من حيث المبدأ- على استبعاد اللجوء إلى استخدام 
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القوة المسلحة. يبقى تودوروف -إذا- أكثر واقعية من الأشخاص 
الذين يحلمون بأوروبا المكتفية «بقوتها اللينة» (معاييرهاء مساعدتهاء 
مشروطية أحكامهاء خطاباتها)» لتسطع وتشرق عن طريق مثالها 
الديموقراطي وأنموذجها الاجتماعي. هذا ما ينبغي إقنا ع الأوروبيين 
: : : 
بمصداقيته. فهل سيتمكن المستقبل القريب من أن يفتح عيون الكثير 
على واقع العالم الذي مازال بعيدأ عن تشكيل «المجتمع الدولي»؟. 


LE FIGARO:°/r 
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الجرأة على التفكير في المُحال 


تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى السيطرة على العالم بشكل أحادي 
القطبة. منذ اتهيار تجمهورية الأتحاد السوفیاتی الا شتراكي» لا أجد 
يستطيع أن يجرؤ على التشكيك في هيمنة أميركا على العالم. لتوطيد 
هذه السيطرةء لم تلجأ الولايات المتحدةء فقطء إلى استخدام ترسانتها 
العسكريةء» بل استعملت كل الوسائل لتوجيه الاقتصاد العالمي وفق 
مصالحها؛ فالعولمة الليبرالية الجديدة تخدم» إضافة إلى أمور أخرىء 
المشروع الأميركي. أثرت العولمة -منذ نشأتها- على بقاع العالمء 
وفقمت قراغهعا رقا لقم اسن الا هو الاسراق اال 
القطا ع الخاص إلى تملك المجالين العام والاجتماعي» وخيبة الأمل 
والإحباط الذي حل بالعالم. 


بدأ هذا المشروع في سنوات السبعينات» حين قام الرئيس الأميركي 
ريتشارد نيكسون بإلغاء النظام الاقتصادي الذي نشا عن اتفاقية بريتون 
وودز سنة 1944ء في أواخر الحرب العالمية الثانيةء وأرسى أسس 
العولمة آنل الب آلف رت رئوس الأمرآل رالضدفقات المالة. سنرات 
ست ذللته سکن التکیلی فى عمك ترش والولايات المتسدة ق 
عهد ریغان» وبریطا نا العظمى نحت قيا دة مارغریت تا نشرء نظریات 
الفكر الاقتصادي للتشريع النقدي لمدرسة شيكاغو التي كان يتزعمها 
ميلتون فريدمان (الحائر على نوبل في الاقتصاد سنة 1976). كان 


الهدف المُعلن هو القضاءء کا : على ال تقليد القديم للكيتزية (هدرمنة 
الفكر الاقتصادي ا آسسها عالم الاقتصاد البريطاني جوهان 
کی اه ئ لعو إل الفا اکا والاجتماعي للدولة. | 
الولايات | لم5 هذه القوانين والمبادرات لتحطيم النقابات وتحرير 
الاقتصاد وخوصصة الأملاك العامة. وسيؤذي هذا المشروع» خلال 

ات الثمانينات» إلى ما سمي ب«توافق واشنطن»» هذا المذهب 
الاقتصادي الذي انخرطت فيه الشركات الكبرى متعذدة الجنسيات» 
بنوك وول ستريت» والمؤسّسات المالية الدولية. سيصبح توافق واشنطن 
هذا الأنموذج الاقتصادي الليبرالي الجديد الذي سيفرضه الرأسمال 
الامیرکي کشرط لاستثماراته. 


بعد عقدين من الليبرالية الجديدة» نلاحظ باستغراب» بل بذهول 
كبيرء إلى أي حَدّ تخضع الدول لتوجهات الأسواق المالية» وتستسلم 
لإملاءات صندوق النقد الدولى (الذي سيطر عليه الاأميركيون) 
طريق الخد من الاإتفاق العام في مجالات الصحة والتعليم والبيئةء وذلك 
لتشجيع شركات الاستثمار الدولية. ومنذئذ. فإن هذه الشركات الدولية 
هي التي تمسك بزمام السلطة الحقيقيةء لقد أصبحت الدولة ة أداة تسهّل 
الببحث عن أرباح للمقاولات على المستوى المحلي ھا هو السا ن على 
المستوى العالميء وتخلق -إضافة إلى أشياء أخرى- الظروف المناسبة 
لمتافهة بسن الشر كات آي قالح اراي جاك لم تعد الدولة المجشد 
السياسي لمصلحة الجميع» كما اا کو ا في إعادة توزيع 
الثروات الجماعية. 


دور المثقفين 

هذه الثورة الليبرالية الجديدة ما كانت لتصبح ممكنة دون دعم المثقفين 
اليمينيين الذين لم يترددوا في استلهام أطروحة الشيوعي أنطونيو 
غرامشي وأفكاره القائلة بضرورة ممارسة الهيمنة الثقافية لتوطيد وتعريز 
السلطة الاقتصادية والسياسية» وإضفاء الشرعية عليها في الأن نقسه. 
وهكذاء قإن مؤسسات الفكر والرأي ا مثل جمعية مون بيلرانء 
مؤسسة التراث» ومعهد كاتو. واللجنة الثلاثية في الولايات المتحدة 
الأميركية» ومؤسّسة أنتوني جيدنز وشرکاؤه في بريطانياء كما هو الشأن 
أيضا لمؤسسة سان سيمون (التي يبقى مستثمرها الأبرز آلان مينك) في 
فرنساء قك عملت کلھا دون کلل- على مد سنوات. يتم اچتماد 
الليبرالية الجديدة من طرف الديموقراطيين ككلنتون» وحزب العمال 
بقيادة طوني وله اا الااشترا كس الفرنسسين (ناهنك غ الزعجف 
المتحمُس لليمين). وهكذا تم إنجاز المهمّة! ففي فرنسا لم يعد اليسار 
يتحدث عن علاقات الهيمنة» بل عن علافة اللإدراج/ الاستبعاد» كما 
ت اواك سا الساوة تدا العدالة كأساس فلسفي للدولة (حامية 
الأمة)» في چ سے الست ضا کیام ما ع ی جو 
«فوانيس المستقبل»: التربية والتعليم» البحث العلمي والثقافة. أما في 
بريطانياء فقد حدّد اتجاه «الطريق الثالث» هدفه في إقنا ع المواطنين 
(أو ما تبقى منهم) على قبول العولمة بدل محاربتهاء وهكذا نجح مؤيّدو 
طوني بلير في سعيهم لتحقيق مرونة سوق العمل كهدف لليسار. با 
لشخصية كلينتون الكاريزمية. قإنه لم يج يجد أدنى صعوبة في التقریب بین 
الحزب الديموقراطي والسياسات اليبرالية الجديدة للحزب الجمهوريء 
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ني الميطرة على الم 

ولان تعد أن هيمنت الولانات المعحدة الأ 5ة على العا م کسید 
مطلق» وذلك بفضل قوتها الهائلة الاقتصادية والعسكريةء شک 
علينا بالعيش في عالم أحادي القطب؟ هذا هو السؤال المحوري الذي 
يثیره تودوروف في کتا به « الفوضى العالمية الجديدة: تأمُلات مواطن 
آوروبي» . . فى هذا الببحث الغ غني وغیر المکتمل تاع تودوروف ال 
عالم متعدد الأقطاب. تلعب فيه ارو دوزا قیادیا إذا ٹمکنٹ من ااه 
كز كبيرة من جهة» وإصلاح مؤسّساتها من جهة أخرى. ومع 
ذلك» يؤسفنا أن تودوروف غير قادر على تخل القارة العجوز كفضاء 
اقتصادي قائم على قيم تتعارض مع قيم الليبرالية الجديدة. 


الإهانة.. أم النعرة العصبية؟ 

ج 1 من خير 2001 تة الرلايات اليكخة الا رة فخال 
نفسها في مأمن من أي هجوم خارجي. بعد أن أدركتء الخطر الذي 
بمتله الإرهاب» ونقاط ضعفها على حد سواء» عززت استراتيجيتها 
العسكرية بمفهوم الحرب الوقائية: مقاربة مستحدثة كفكرة للدفا ع عن 
الق الفيء التي ول على ن ا الخضة تمو ست فنا 
الفترة» كسيّد مطلق بلا مناز ع على العالم عالم أجمع. ران العراق او باد 
دفع ثمن هذه السياسة الجديدة»ء لقد اآصیب المرء بالخوف» وهو رى 


الأميركيون يواصلون تطبيق هذه السياسة بهدف تعزيز هيمنتهم. على 
الرغم من الإطاحة بالديكتاتوريةء فالولايات المتحدة لم تعمل إلا على 
نشر الفوضى والخراب» واتّضح أن الديموقراطية مشرو ع أصعب بكثير 
الكلام الذي ردده على مسامعنا البنتاغون وهو يشعل نار الفتنة في 
اعراق الاھ کے کت کب تروورق قاق ورد الشرر 
لفق الغالبة العظمي من السكان العرت والسسليةء أو بيساطة 
السكان غير الغربيين بأن هذه الحرب هي بمثابة إهانة وإذلال. والحالة 
هذه» فالإاهانةء كمعاناة أو تصوّر» هي أمٌ النعرة العصبيةء ولا شيء يغذي 
-بشكل كبير- الإرهاب أكثر من التقارب بين القدرة على التضحية 
بالنفس وتكنولوجيا التدمير التي أصبحت متاحة للجميع». لا يمكن 
مر الازهاب إلا عسها شدذل هدا ادق لقا على اساب اشر 
والمستقبل المظلم للشباب. إن اللجوء إلى الحرب ليس من شأنه سوى 
تأ جيجح الكراهية ضد الاميراطورية لامد لوس من الوهم الأعتقاد 
بان آميركا كانت ستتصرّف بشكل مختلف لو أن الثقل العسكري والثقل 
السياسي لأوروبا كانا - على الأقل- متناسبين مع أهمّيتها الديموغرافية 


«كل سلطة بلا حدود» هي سلطة غير شرعية»» يكتب مونتسكيو في 
«الرسائل الغارسية». 0 عالم يجرؤ فيه اليائس على مقارنة نفسه 
بالقوي» حيث يصبح صلباً لا يقهر وهو يقار ع القوي عن طريق التضحية 
بحياته كسلاح أخيرء فإن القدرة على الإقناع والحوار هي الطريقة 

لاقضل لأضمان السلام. العمل على القناع والحوار دون استبعاد 
السوبات أو التراققاتهة ا أن هذا السلوك هى تجوهر الساسة ثقهاة 
وأيضاً العمل على تقاسم السلطة كشرط ضروري للاعتراف بشرعيتها. 


هذه هي الشرعية التي افتقرت إليها الولايات المتحدة في حربها على 
العراق بسبب سلوكها أحادي الجانب. يؤكد تودوروف «من مصلحة 
الولايات المتحدةء قبول حدود إرادية لقوتهاء كما توصيها بذلك بقية 
الأصوات غير المناهضة إطلاقاً لأميركا داخل بلدها». إن الولايات 
المتحدة الأميركية لن قبل بهذه الحدود إلا إذا ارغمت على ذلك. من 
هنا تبقى الحاجة إلى قوّة أخرى» غير قوّة منظمة الأمم المتحدةء قوة 
تكون قادرة على موازنة ومعادلة قوّة الولأيات المتحدةء لأن هذه المثظمة 
الدولية المحترمة» بغض النظر عن كونها خاضعة لمصالح متضاربة. 
فإنها لا تملك القوة المطلوبة لمناصرة الحق. «بدون قوةء يبقى الحق 
عاجزأ» هذا ما كتبه بسكال. وإزاء الرؤيتين الأحاديتين للعالم: رؤية 
الساا الإ مركي عن طرق الكل السگرئ. روه حكر هان 
يدعو تودوروف إلى رؤية أخرى قائمة على التعددية تساهم في الحفاظ 
على السلم عن طريق خلق توازن بين قوى عديدة» في هذا الا طار وحده 
کے اوھروکہ کے آآ ورا السھیل ن جه اع نها 


الأمل الأوروبي 

لكن أوروبا لا تزال منقسمة على نفسها بشكل كبير فيما يخص قضايا 
في غاية الأهمْيّة. عشرات الدول» التي منها بولونيا وهنغارياء اختارت 
الاعتماد على الولايات المتحدة الأميركية من الناحية الدفاعية» دول 
أخرى كسويسرا والنمسا اختارت الحيادء في حين أن فرنسا وألمانيا 
عبّرتا بوضوح في أثناء الصرا ع الأميركي - العراقي عن إرادتهما في 


التحرر من الوصايا الأميركية. 


ومع ذلك» فيما وراء هذه الانقسامات,» تتقاسم الدول الأ وروبية قيم العدالة 
والعلمانية والديموقراطية فضلا عن كونها وارثة الحضارة اليونانية - 
الرومانية والمسيحية وعصر النهضة. إن فكرة وجود عقلية مشتركة ليست 
فكرة مبالغاً فيها أو جديدة» بما أن جان جاك روسو تحدّث» من قبلء 
عن «وجود نوع من الأصول والتوافق في العادات بين الأوروبيين». 


الآن» وقد أصبح المشرو ع الأوروبي يقوم على أسس أكثر صلابةء يتعيّن 
على آوروبا» حسب تودوروف» أن تتوافر على جیش قوي بما يکفي 
لضمان أمنها وأمن الدول الأخرى. «وحده هذا الحل» كاستجابة صادقة 
لمشاكل الحرب والسلام في العالم» يستطيع أن يجعل الولايات المتحدة 
تحيد عن الاأغراء الامبريالى ي الذي تستسلم له اليوم» في خرق سافر 
للقانون الدولي 


لتحقيق هذا المشروع» لا ينبغي -حسب مؤلف «الفوضى العالمية 
الجديدة»- سوى العمل على إصلاح المؤسّسات الأوروبية. فبدل 
أوروبا متعدّدة الأنظمة» يقترح تودوروف» أوروبا «المتعددة المجالس 

المتحدة حول مركز واحد» التي یتکون مجلس مرکزهاء أساساًء من دول 
فرشا اناا واا 1 تیاس اولان گروق ارفس اما 
بمعنی تجمع لدول مستقلة» بل سيكون عبارة عن اتّحاد ي يتكون 
الس القت خن قد الأییى الجا بها ونت لیخ 
لقال هخد e‏ روسیا وشمال إقزشا: اک يتم -بما فيه الكقاية_ 
ابن العماست اة الاه آلیخ ی طا سن لے کل عفی 


منتدب أ يمثل عددا من وان يتم انتخاب رئيس الاتحاد 
اوا اشا إا برلما ن الاورويي. و یجب َ e‏ هذا 


رکه على شاکلة از يا د pre‏ 


2 & خ‎ 1 E 
هنا بتو فف تامل هدا المواطن الاوروبي من اصل پلغاري. رعم ان هدا‎ 
التأمُل يبقى مثيرا للاهتمامء إلا أنه يبقى تاملا يشوبه النقص. كيف‎ 

م 
يمكننا أن نتوقع» من مواطن قمعت حزيته من طرف الطوق الشيوعي إلى 
حدود سن العشرين» أن يكون تاقدا للدولة الليبرالية. علاوة على تأمُل 
تودوروف» أضيف» کی هید | المقالء تمل مواطن من شال ارک مجر 
والا نتا جة؛ حبتث e‏ الجديدة إٍ او 


1 


0 

نحن بحاجة إلى مثقفين تقدميين يجرؤون على «التفكير في ما لا 
یمکن تصوّره» ( سيرجي حليمي» لوموند ديبلوماتيك ) )» أي التفكير في 
مدينة قاضلة جديدة» كما فعل مثقفو اليمين لكي عملوا خلال أعوام 
لر مریم اة اغلا کن ارتیم ای فل ت الليبرالية 
الجديدة كحالة طبيعية لمسيرة العالم. يجب رفض أبديّة الوضع القائم 
وتفكيك آليات الحتمية التي تحكم» دوماء على تفس الأفراد» بعدم 
الأمان وبالمهانة وبالاحتقار. رعم انعطاف العديد من الدول رة 
صف اليمين» فليس ثمة من مر من التشبث بالعوامل التي أدّت إلى 


ظهور الفلسفةء والتوقيع على الميثاق الأعظم» وإعلان حقوق الإنسان 


ليغدو بامكان مدينة فاضلة جديدة أن ترى النور. 


SCIENCES HUMAINES 


No 196/2004 


عالم مُنقسم بين الطموحء» والاستياء والخوف 


E e e 
تودوروف في كتابه «الخوف من البرابرة: ما وراء صدام الحضارات»:‎ 


ھی ہے کے الغا اآلے گیل کح آلکے ہے کے کیو 
الروز (دول الو یکسی) کا الهندء روساء البرازيلء المكسيك 
وجنواب إفريقفا. يحزك هده الدول ا ویر سکانها بالرغية 
في الا ستفادة من العولمة. اتهم متعطشون لتعلم واا بدا ع والابتکار 
راتاق الا سراق الجديدة من الواضح ا مركر الثقل في الاقتصاد 
ی و ا اء a e.‏ 
ویاوو کاو ی ایا تحدث فى الدول الناشئة 
الي + 10 فى العة ا وة اى اء عا ارت 
اة الصناعية ا [المتخكهء 3 ا ی ان 
الاجمال 


تضم المجموعة الثانية الدول التي يهيمن عليها -بشكل قوي الشعو 
e‏ الناجم عن الشعور بالمهانة والاذلال المفروض» 0 
من طرف الدول الصناعيةء قا خلال الحقية الاستعمارية. 


ین سا كنة هده الدول» ي غالبیتهاء O‏ ونمتد من المغرب ا 
ا کستان: کا توجد في ڊ بعض البلدان في امیرکا الالاشنة واساا وهنا 
يطقو على السطح موصو ع «صرا ع الحضارات» بین عالم عربي متقدم» 
: متخم بالثروة والرفاه» من جهةء > وعالم لم يتمکن» بعد» من الاأستفادة من 
FR N‏ جهة آخرئ: النهضة العرية في القرن التاسح عشر التي 
شارك يها مون سامون ومسيجيرق استلهمرا فة قر الأتران 
غير أن «النهضة» لم تتخط أسوار المدن التي كانت تحمل هذا الأمل: 


دمهشی» ببروتء والقاهرة. 


وأخيرأء المجموعة الثالثةء وتتكؤن من العالم الغربي عموماً الذي منه 
اولك للش اذم إلنه طط تمر تجهاء فن رة السامة مر 
هذا الخوف» أيضاء الشعور بالذنب المرتبط بالتاريخ» وخصوصاء 
تجاوزات المرحلة الكولونيالية. ينعكس هذا الخوف في رفض مواجهة 
الحقيقة والواقع» أو القيام بالببحث عن قيم روحية جديدة. . والحالة هذه 
تبقى مقولة جون كيندي خير عبرة للغرب الخائف من الأخر: «دعونا لا 
نتناقش» أو نتفاوض أبدا بدافع الخوف» لكن دعوناء أيضاء لا نخشى 
النقاش والتفاوض ا 


كيف يمكن التخلص من هذه الرؤية للعالم وليدة الانفعالات ومشاعر 
السا و اة كم اتل فى إفهاءفاةة ق مجم السووة 
والمواطنة دون هوادة ولا ضعف» قيادة قائمة على المقاربة الكانتية 
(نسبة للإمانويل كانت) للعلاقات الدولية» وعلى مفهوم القوة الناعمةء 
کما حددها البروفیسور جوزيف ناي من جامعة هارفارد» في کتابه 
الموسوم ب «القوة الا م السبيل ا ی النجاح في عالم | السياسة 
الدولية»» (منشورات سؤون عامةء 2004 ). ı‏ چ او يتم ا لأمر على 
کل ای کال سکیا رل مک مو ارت وة لتصوّر 
جوزیف نای فعوة دولة ما ا مجموعة من الدول Ê‏ یل فقط» 
الق رة العکرف بل کال جع ةن رامل رة عل الا یي 
تعزيز القيم» والقوة الجاذبةء التحلي بسلوك الإقنا ع بدل الإلزام» الحوار 
بدل الاکراهء والجذب بدل التحريض 


إن موارد القوة الناعمة - على عكس القَوّة الخشنة التى تحيل على العمل 
العسكري وال كراه والهيمنة الاقتصادية - هي الثقافةء القيم السياسيةء 
کا تف و سا لاون ا ا لے یو آلا 


إن القوة الاعمة تمل حقيقة جوهرية لها رسالة كونية ينبغى 

لاله كا فطلم سذ القرة القاسة إلى قر تشعا على اا ۱ 
كسلطة أخلاقية عن طريق سياسات التعاونء الدبلوماسية الوقائيةء ا 
المساعدة على الإنماء والتطور. يكمن التأثير في إنتاج المعاييرء في 
تنظيم العولمةء وفي نهج مقاربة للعلاقات الدولية ة التي تنتصر للقانون 
والنظام عن طريق رفض تطبيق ارتكاس هوبز القائم على سياسة فرض 
الأمر الواقع. حسب جوزيف ناي» يتم تحقيق توازن القوى عن طريق ما 


يسمّى القوّة الناعمةء أي التوازن بين خصائص القوة الناعمة وخصائص 
القوة الخشنة (القوة العسكرية). 

pain E ADT 
في عالم أكثر إغراقا في الترابط. من وجهة النظر هذه»ء فإن الاتحاد‎ 
الأوروبي يملك مزاب عدیده مقارنة مع فاعلین دولیین م آخرين. وكنتيجة‎ 
لا الديموقراطی للاتحاد ا فتحدید هوئة أوروبا قائم على‎ 
أسس سياسية.‎ 


تتحقق الرسالة العالمية للاتحاد الأوروبي بنشر المبادئ التي تأسّست 
ا آرت آع ادر نراطة الي الك الاق جا ال اي 
وة الخى والقاترنء اللسرالة الاقتضاجة والقسغة, گا شرت آززوا 
أفكارها» رسخت هويّتها على المستوى العالمي» واستطاعت رسالتها 
العامة بي لة والمتسامحة توليد المصالحة والتفاهم الأفضل بين 
بقا ع العالم. يجب أن نتشبّثء على الدوام» بحلم رايمون أرون المتمثل 
في R‏ مؤنسن بشكل حقيقي. 


LE TEMPS 


Ara‏ کوشلین 
18/09/2010 


الليبرالية المُطلقة تعض الديموقراطية للخطر 


بعد أن اجو مق بغار الا شور کیت عون تاق تودوررف ابرم 
گے سد کھ آن امیا با آل قد بک شرا ع 
الديموقراطية». كما تابع قاثلاً: «إن التهديدات التي تخْيّْم بثقلها على 
الديموقراطية لا تأتي من الخارج... بلء بالأحرى»ء من الداخل...». فما 
هذه التهديدات المحدقة بالديموقراطة؟ 


8 کت لے اک سے س منظور ووگه کے کن چ 
المسيحية السياسية (القائلة يإمكانية تحقيق عالم مثالي على الأرض)ء 
إن سلوك الولايات المتحدة الأميركية واا ا ا پکشف.غلی 
نحو ماء القرابة الحقيقية مع هذه المسيحية السياسية. پستشهد تودوروف 
بفرنسوا «كل على طريقته الخاصةء الأيديولوجيا الشيوعية 
والمذهب الذي يخالفها ويناقضها خاضعان للأسطورة البرومثيوسية 
(المؤمدة اج ونشر الحضارة). نعم» فالليبرالية المتطرفة التي يرى 
تودوروف أنها تخدم استبداد اا عرض الديموقراطية للخطر. 
وأكثر من ذلك أيضاً إلى ما حدث في اليابان» حسب تودوروف» هو 
خير مُعَبْر على هذا الوضه. فكارثة فوكوشيما حدثت في نهاية المطاف 
بسبب «منطق الليبرالية الجديدة التي تنظر إلى الإنسانية على أنها 
كتلة من الأفراد لا شأن لهم» يخضعون بأنفسهم لتضارب مصالحهم 
الاقتصادية». يشير تودوروف إلى أن «الفصل الجذري للجوانب 
الاقتصادية عن النسيج الاجتماعيء وبناء الاقتصاد في مجال مستقل 


بلغ ذروته في نظرية ثراء الأمم التي قال بها آدم سميث (1776)». 
وعن انتصار رل م ال لوجیاء يقدم تودوروف الوصف التالي: «اليوم» 
ويعدما اطمأنْ القادة السياسيون للإيديولوجيا الليبرالية المتطرفةء فإنهم 
كر اعدا الخد مة اقرع القاتمة على العو المالى»ء». والح هذه 
المرة هى» من جهةء إنشاء حكومات النخبة السياسية - الاقتضادية 
(حكومات أوليغارشية؛ حكم القلة) ومن جهة أخرىء إقصاء الخاسرينء 
النفايات الحقيقية للنظام» المحكوم عليهم بالفقر والمهانة: إنهم السبب 
في مأساتهمء ولمساعدتهم لا ينبغي أن تاشت التو او ف إل 
التضامن الاجتماعي. فالولعم بال(سوبرمان) يناسب تماما المنطق 
السرا المتطرف.» 


هذا الفقير العاصل في وقطا العاضر هوه بعتي سن المعاتي قل 
جوهرية من التغيير الذى فرضته التورة الفرنسية التى عملت على استبدال 
تسادة الملت تسنادة الشغسة 


إن الليبرالية المتطرفة تضع سيادة القوى الاقتصادية التي تجسّدها إرادة 
بعض الأ فراد فوق سيادة الإرادة السياسية مهما كانت طبيعتهاء وهی إذ 
تقوم بذلك» فإنها تنتهك - بشكل متناقض - المبدا المؤشس للفكر 
الليبرالي القائم على الخد من سلطة ما بسلطة أخرى. ما ينطبق على 
الأنظمة الكليانية الشمولية شبيه بقفازات النظام الحالي المدمر القائم 
على سلطة المال: « إذا قمنا بتعريف البربرية على آنها رفض اعتبار 
الآخرين بَسَراً مثلناء فيجب أن نعدَّ هذا العالم الذي تحكمه سلطة أحادية 
قائمة على النفوة الاقتصادى تجسيدا تاما للبربرية». 


بين حديقة الحيوان «آي الدولة» وشريعة الغاب «أي الفرد» التي 
يحدثنا عنها جان فيرات» هناك طریق ثالث یجب أن نسلکه ونبنيه من 
أجل كرامة الإنسان وتحرره. فكتاب «أعداء الديموقراطية الحميمون» 
لتزيفتان تودوروف يذكرنا بأن هذا الطريق. أي السياسة العادلة, تتناغم 


في جميع الحالا ت 8 الديموقراطية. 


TFT Humanité,fP 


IHYIS i CHANGE LI ONDE 


قال سان سیلک 


11-05-2 


أعداء الديموقراطية الحميمون 


هل ستصبح الديموقراطية «تعزيمة» سحريّة ممجدة بشكل خالص؟ 
يساهم كتاب تودوروف «أعداء الديموقراطية الحميمون» في إحياء 
النقاش حول الديموقراطية بإثارته لاسئلة محورية مزعجة في بعض 
الأحيان» لكنها أسئلة كفيلة بتجنيبنا خطر السخط الناجم عن قبولنا 
لأوضاع غير معقولة بضمير مرتاح. بسلط ملخْص الكتاب الضوء على 
التحليل التاريخي والاستخدامات النظرية والعملية للديموقراطية في 
تجاوزاتها وانحرافاتها المَرَضِيْةء مقترحأًء في نهاية المطاف مشروعاً أوّليا 
لحل إشكاليتها المعاصرة والمستقبلية. يعرف تودوروف دواليب موضو ع 
الديموقراطية فيخصّص لها جزءا مهما من عمله. ويقدّم -في هذا 
الات ف لان مت ا ما وتر ا اا رطام ا 
آے آ المطالة الحسة بال ق ضقمت سةك الأعاب الأيروة 


ی 
او المتطرْف. ومن هنا انبثقت فكرة تزيفتان تودوروف التي تدعو 
ى التفكير فى المرحلة الحالية پرا التي لم يعد لها أعداء 
ees oe‏ الكليانية. الديموقراطية 
آفسگا سدق ا ک3 مئ الداخا. a‏ هم أبناؤها غير الشرعيين: 
المبادئ الديموقراطية المعزولة عن مشروع الجماعةء والتي تنعكس 
سلبا على الديموقراطية تفسها: وخير مثال غلى ذلك النزغة المسيحة 
السياسية «التي تزعم إقامة عالم يسوده الأمان والسلام»» المزايدة 
الديموقراطية المزعومة لأحزاب القرصنةء حربّة الصحافة التي هي في 


صما أف عة كتاطة اة :لكا عااة لاتهاة سكا اة 


يعبر تودوروف عن قلقه بسبب انهيار النموذج الديموقراطي الأوروبي 
أمام سلسلة من الصعوبا ت المتشابكة فيما بينها: مشكلة العقليات» انتصار 
الغة الش كال رة تجاهل أمر الحريّة المنوط بتطوير شخصية 
القرد و فضا جن ذلك: بک ن التقهقر له نتائج وخيمة على 
الديموقراطيةء بما في ذلك الصعوبات ذات الطابع السياسي. تبدو أوروبا 
متقوقعة في تناقضاتهاء الشيء الذي يجعل الأحزاب الشعبوية تستغل هذه 
الثغرات الديموقراطية. تعاني الديموقراطية من كونها أضحت موضوعا 
للتوافقات؛ لم يعد ثمة أشخاص يدافعون عنهاء ومن تيم من الصعب 
اکن اا ر أا اا . فالحركة الراهنة للساخطين» حتى لو لم 
تقدم إجابات على الصعوبات التي يواجهها الناس ان سای الا 
قإنها تبقى مؤشرا دالا بما تحمله من شعار «الديموقراطية الان». بالنسبة 
لتودوروف الخلاص لا يكمن خارج ذواتناء بل في قدرتنا على التجدّدء 
نقد الذات» إرادة العمل» طموح البشرية لبلو غ الكمالء كما كان ردد 
روسوء المثال الذي لا ينبغي مطابفته مع الاعتقاد ا بالمسىرة 
المظفرة للبشرية في ركب التقدم. 

يقترح تودوروف تفکیرا فلسفیاً سیاسیا مستوحى من تاريخ الأفكار 
وعلم الاجتما ع التاريخي حول الديموقراطية كأساس للحريّةء للمساواة 
وللتماسك الاجتماعي. 


اا ا بنى الكفيلة بهيكلة ال الحياة فى 


وه اریخا قافا على الس ل ماي الوق ال جتماعة 


إن النهج الذي اعتمده تودوروف في هذا الكتاب يبقى موضع ترحيب 
لسببين: أولهماء أن الديموقراطية -باعتبارها عاملا محركا في تاريخ 
التقدم الاجتماعي- ER E EET‏ ا اساسا ت 
والتخبه وتاتيهما وعلى المستوئ النظرى أكثي أن.الأعمال الأ ساسة 
حول الديموقراطية في العقود الأخيرة اهتمّت أكثر بالقضايا الثلائية: 
حقوق اللإنسانء المجتمع المدني» والحكامة (1)ء مشدّدا على القضية 
المرتبطة ببقائهاء في الوقت الذي يرى فيه علماء الانتقال (المتخصصين 
في علم الانتقال الديموقراطي) أن الأمر مجرّد عمليات دمقرطة غير 
مكتملةء وفي الوقت الذي يشخص فيه علماء السلطة -وعلى رأسهم 
خوان لينز- عمليات توطيد سلطوية. 


افق اٹ ن ا الاب سے مکل کے ال کیل 
أدبيات الدراسات الديموقراطية. ولكن الأهم من ذلك» أنه يعزّز أعمال 
روزانفالون حول«الديموقراطية المضادة» و«الشرعية الديموقراطية» 
(2). الشيء الجوهري في هذا الكتاب» أن تودوروف يرى أنه من 
الضروري القيام بتجديد ديموقراطي عميق إزاء القضايا التي هي على 
المحك في الوضع الحالي» كانعدام المساواة المتزايدة. في الواقع» هو 
يدعو إلى تغيير في الرؤية الفكرية والسلوكيات الكفيلة بإضفاء معنى 
على المثال الديموقراطي. 


ا 
نقرض تزيقان تودوروف: نقسه بشكکل كب واد هن المتففين 
الساضرين الا قر رامعا . ان تقر فدافطا 5ة راقافة حورل الذي قراظية. 


وقدرته على التغلغل عميقاً في تحليل الأشياء لنرع القناع عن الرؤى 
السطحيةء تشكلان الأساس لأعماله المتميّرة التي يتراحم فيها الذكاء مع 
التزعة الإشائية الصادقة. بغيداً عن المفقفين المشغوذين دوي الأخلاق 
الملعرنة قد طهر هدا الاب :اعدا الد يموقراطة الخميمونة ليكمل 
الأخدود الذي حط تودوروف معالمه في كتبه «ذاكرة الشرء إغواء 
الخير»(2600)ء «الفوضى آلعالسة الجديدة» (2003] و«آلخوف 
من البرابرة» (2008). 


في وطنه الأصلي (بلغاريا)ء يلاحظ تودوروف أن انعدام الحرْيّة كا 

يمل الخيارات السياسيةء بل -أيضا- الجوانب التي ليس لها أية 
دلالة إيديولوجية: اختيار مكان الإقامةء المهنةء ونو ع الملابس أيضا. 
كان النظام يضفي قيمة على كلمة الحرْيّةء لكن ذلك التمثيل الكاذب 
كان يخدم إخفاء غيابها. ولذلك» يلاحظ تودوروف -بقلق كبير- في 
عام 2011 أن مصطلح الحريّة أصبح الاسم المميّر للأحزاب السياسية 
المعادية للأجانب في اوتا 


اجب قرذرررزف السببة الساسة الى ترعم أت خلاص العالم). 
ویری أتها ترتکب أفعالا شريرة باسم الخير. لأنها تبر أفعالها بدافع 
الوصول إلى غاية يتمْ وصفها على نها مبتغى سام للإنسانية. 

ری تۇ وروگ أئ الس اولي امس السا اة بالخاو 
تتمثل في الحروب الثورية والاستعماريةء والموجة الثانية في المشروع 
الشيوعي» في حين أن الموجة الثالثة تتمثل في فرض الديموقراطية 
بالقنابل[3]. یحدد تودوروف سببین بنیوبّین لفشل استراتیجیات هذا 


الشكل الجديد للمسيحية السياسية المؤمنة بالخلاص: من جهةء إن 
عنف الوسائل المستخدمة يلغي نبل الهدف المتوخىء» ومن جهة أخرىء 
إن واقعة فرض الخير على الأخرين بالقوة بدل الاكتفاء باقتراح ذلك 
عليهم فقطء يستدعي الاقرار -في البدء- بأنهم غير قادرين على حكم 
أنفسهم بأنفسهم» وأن تحريرهم يستوجب _أولا_ إخضاعهم. 


و طلس المد المكلى.اإطل االمستر ى الداخلي لدو الت د 
TTT‏ الا السياسة قى الرلاياك الس 
التي تتعارض مع الديموقراطية. إنه يذكرنا بالعبارة الشهيرة للقسش والناشط 
السياسي هنري لا كوردير الذي قال سنة 1848: «بين القوي والضعيف» 
وبين الغني والفقيرء وبين السيد والعبد الحرَيّة هي التي تقمع وتظلمء 
والقانون هو الذي يحرر». يشجب تودوروف أيضا العداء المستعر ضدّ 
الماد الذي نعي السات لاست رماتل العام [4]ء وخر مال 
على ذلك ترو ع رئيس فرنسا الذي ينادي بضرورة دفا ع المجتمع الفرنسي 
عن تفسه لحماية نمط حياته» كما يذكر تودوروف أن الثقافة الاكثر تفوذا 
في فرنساء حتى الآآن» هي ثقافة الولايات المتحدة الأميركية... 


نے وور وت تامع أن اكا حك فاا بشید 
وذلك أمر مؤسف» لقد أصبحت فى حالة شاذة» وهى تفسها المسؤولة 
عن ذلك. حين تصبح اة ا في الغالب» قابا للذوبان في 
نزعة تسلطية جامحة حيث تقدّم السلطة السياسية مظاهر متعدّدة لهاء 
فإن الديموقراطية تجد نفسها في كماشة بين العملية المزدوجة الشرعية/ 
التشريع. ما جدوى الديموقراطية إذا لم تعد قادرة على تدعيم الأنظمة التي 
تحكمها المبادئ الدستورية للحرئة واستقلال السلطة؟ يعتقد تودوروف» 


على شاكلة روزانفالون في كتابه «الديموقراطية المضادة»»[5] أنه» لكي 
تحيا الديموقراطية في وضع سليم. يجب احترام متطاباتهاء وخصوصا 

نة الأفراد. أما تقيض هذا الأمر ق فيعني العمل على خلق «ديموقراطية 
معزولة»[6]. 


على غرار فوكوياما الذي أعلن «نهاية العالم»[7]» أو برتراند بادي الذي 
أعلن «نهاية الحدود»[8]ء فإن كتاب تودوروف» وبفضل استثماره 
لمستوى عال من الثقافة العالمةء ينتصر لانخراط القارئ في الشهادة 
على لات الممكن «لنهاية الديموقراطية». مرجعية الأنموذج 
الديموقراطي في طريقها إلى الزوال بسبب متغيّرات متعددة: نهاية 
الحرب الباردة»ء الليبرالية الجديدةء وأزمة الدول. يلا حظ المتتبع للشأن 
السياسي تكاثر الفضاءات والأماكن التي أصبحت فيها الديموقراطية 
فاقدة للفعاليةء حيث اختفى دورها كأداة للمراقبة والضبط. وعلاوة 
على ذلك» فالديموقراطية أصبحت e is‏ بتضارب مصالح المعادين 
للديموقراطيةء الذين يرى تودوروف أنهم يوقعون على شهادة ابتذالها 
وبطلانها. 


يبينٌ تودوروف كيف تم فرض النظام الديموقراطي باعتباره رؤية 
قانونية/عقلانية خاصة فى أثناء مرحلة فكفكة الاستعمار» ويلاحظ أن 
المرات ق ازتاطا باشقا فة راف یا تس االگر تة ع دة 
الديموقراطية أسلوباً معيناً لتأكيد سيادة شعب ماء هذه السيادة التي 
َم إنكارها تارة هنا والاحتفال بها تارة هناك» كما أن هذه السيادة نَم 
بناؤها خارج الفضاء القومي ودون أخذ هذا الفضاء بعين الاعتبار. من 
هناء ينبثق عجز الديموقراطية وأزمة القيم الأخلاقية التي نعيشها اليوم 


ونحن ساخطون. لكن نهاية الديموقراطية هاته تعكس أيضاً الإنكار 
التدريجي لقدرة الدولة على السيطرة بسبب نهاية شرعية الديموقراطية. 
من المؤسف أن مسألة إجراء التحقيق في الرأي العام لا يتم تناولها 
بشكل جوهري في ارتباط وثيق بالديموقراطية. إن إجراء تحقيق في 
الرأي العام قد يكون» من جهة» عنصراً مغذياً للشعبوية» ومن جهة 
أخرى» عنصرا جوهرياً لمعرفة درجة الملاءمة أو التناقض» في مرحلة 
معيّنةء بين الحاكمين والمحكومين أساسا. إن عدم الإشارة إلى غياب 
الديموقراطية في إفريقيا مسألة مزعجة: هذا التقصير مقلق للغايةء لاسيما 
أن - في هذا الجزء من العالم- تواجه الديموقراطية تحديات كبيرة من 
خلال مواجھتها لدیکتاتوریین یمسکون» بشکل دائم» بزمام سلطة ذات 


توج آستبدآدي: 
لماذا كتاب «أعداء الديمو قراطية الحميمون»؟ 


و تودوروف على أَهميّة تحسين النظام الاجتماعي في النموذج 
الديموقراطي» الشيء الذي يتضمن المراقبة والحظر والحكم. وهذا 
هو الشيء الضروري» خاصة في الجمهوريات التي تحكمها المصالح 
الخاصة» ويسود فيها الإخلال بأمانة الوظيفةء حيث يتم النروع إلى 
اختزال الديموقراطية فى الفعل الانتخابى ورفض التركيز على نوعية 
الاش (السدديم. فاط المزشااكه (القضصل بن الالطاتك) خاد 
المجتمع في علاقته بهذه اسا کان لکن باختار تودوروفی عنواناً 
لكثابه بهذا الشكل داأعداة الديموقراطة الخميمرن»ء. فاه اتخاطر 
بالسقوط في سوء الفهم؛ لأننا لو قمنا بالتأويل الحرفي لعنوان كتابه 


يصبح فيه الحيوان السياسي (الذي هو الإنسان) ذثباً لأخيه الإنسان. 
حتی لو كان هناك وجود ت الثقة فى الليبراليةء للخد من صلا حيات 
اطق فخ ك اكا آ 2 ا لکي نکون متشددين 
وضارمين إزاء السلطاتء كما أن هتاك أزمة فة شعبرية: لفضح ونبد 
السلطات بطريقة منهجيةء فمن غير المستحسن وضع حذ للديموقراطية 
التي تحتاج إلى إعادة التنظيم والقيام بتسويات من أجل الانتعاش. 


يمح هذا الكتاب لفرضيات توكفيل الاتساق النظري الكامل. لا شك. 

أن المبالة التي تميْرَ فيها توكفيل» بوصفه صاحب رؤية ثاقبة. هو قدرته 
على التوقع بشكل مسبق للتأثيرات الوخيمة في مسألة المساواة الاجتماعية 
(9)ء غير أنه في هذا الكتاب «أعداء الديموقراطية الحميمون». قد 

بعد الہ أن رتابة مقساسا بوالاتتبان المالى, اريه يدان 
توقعا ت تودوروف المتشائمة. 
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تاملات مواطن آوروبي 


يوضح كتاب تزيفتان تودوروف: «الفوضى العالمية الجديدة» الصغير 
الحجم والغني فكرياء كيف تخلق السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الفوضى والاضطراب فى سياق جد محدد» إنه سياق الحرب فى العراق. 
كتب تزيفتان تودوروف هذا الكتاب في الوقت الذي تَمٌ فيه نشر مشرو ع 
ال مون آلا وروی الذي وضصعته «الاتقاقة چول مستقیل اوروبا».. تعن 
على الاتحاد الأوروبي لعب دور أكبر في الساحة الدولية. 

بعد تودوروف مؤیٌدا ونصیرا لاوروبا بشکل کبیرء کما يکد ذلك العنوان 
الفرعي لكتابه «تأمّلات مواطن آوروبي». ولد هذا المفكر في بلغارياء 
ويعيش في فرنسا منذ أربعين عاما. 

يحدد تودوروف في نهاية كتابه «الفوضى العالمية الجديدة» القيم 


الخاد الأوروبىء ويجري تقاسم العديد من مقترحانه من قبل معظم 
دول الاتحاد الاۆزۇقى: 


نقض الحرب الوقائية 


خصَص تودوروف جزءا كبيرا من كتابه للسياسة الخارجية الأميركية 


التي ينتقدها بشدّة وببصيرة ثاقبة. بأسلوب سلسء يفكك الحجج التي 
ت تر اې أثناء إعلان الحرب ضد العراق في مارس 2003ء حيث 

تسعی الولایات الت اک ۔ دوا للدفا ۶ عن 2 بدافع 
الرغبة في حماية مواطنيها ونشر الحريّة في بقاع العا م» کما يحلل 
العلاقة بين «الأمن» و«الحرَيّة»» ويفشر ظهور مصطلح جديد: «الحرب 
الوقائية». 


قلط اللات توجوروف الصو على کا التي تم ترديدها في 
وسائل الا علام بشده تست ا ڈلل ‏ ا کید اا 
رد الأضولة اليجديدة» التي تشکل افاس لفکر جورج بوش وات 
السياسية. وعندما تقوم دولة ما بفرض ما تعتقده أمرا مثاليا بالقوةء فإنها 
يشخ تودزروفه قى هذا الكابه ضغة المراقف للساسة الخارجة 
الأميركيةء وصفة المستشار النصوح في الآن نفسه. ومن منظوره - بوصفه 
اطا آوزوتا فان استخدام القوة نادرا ما ااا ر اھا وء باستناء 
حالة الدفا ع المشرو ع عن النفس أو حدوث إبادة جماعية. لكن اندلا ع 
الحرب ضدَ العراق لا علاقة له بالدفا ع المشروع عن النفس» أو بالا بادةء 
ی لو تم الاعتراف بخطورة رجل مثل صدام حسين 

في أفغانستانء» كما هو الشأن في العراق» وقي الوقت الذي أنهى فيه 
كتابة عمله «الفوضى العالمىة اللجديدة»» م يتم بعد نسر الكيموقراطضة 
الت زعم مرکا إرماء أمسها في حذة الان ليس فط لان 
الحرب الوقاثية غير فعالة من اوجهة النظر هذه» بل لأن هذه الحرب لا 


يمكنها محاربة الإرهابء لأن العدو لم يعد ممكناً التعرّف إليه. لم تخرج 
الولايات المتحدة من هذا الصراع منتصرة» بل بالعكس» ريما غذت 
- بطريقة مباشرة- الأرهاب؛ لقد شعر جزء كبير من الاإنسانية بالمهانة 
وألا دلال سب عجرب اسا غلى العراق. 


کاب تود وروفه فا على عة دوعت الدمرقراطة إذ وة 
فيه إلى أفكار الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو الذي يدعو إلى استقلال 
الملطات: التفيذية. وا لشرعة والقضائة. علي المستوى الوطت: 
كا هو الشان على السشى العالعی: لا بسكن اللسلطة ان تكزن قر 
محدوده. بواقعة عميفة»ء Þ‏ يمن تودوروف بالقانون الدولي احکم 
العالم» ل الا ب«نظام عالمی». لک من المقروض ا تقوم 
السلطات بفرض هيبة هذا النظام العالميء» كمنظمة الأمم المتحدة (التي 
عجزت عن منع حدوث المجازر) أو المحكمة الجنائية الدوليةء فهي 
سلطات فاقدة للفعالية ومتسمة بالعجز 

أمام هذا العملاق العالمي كالولايات المتحدة الأميركية التي ليس هناك 
نظير لقوّتها العسكرية» يصعب على الاتحاد الأوروبي أن يفرض نفسه 
كفاعل في الساحة الدولية. من جهةء تسيطر الولا يات المتحدة على حلف 
شمال الأطلسي» ومن ناحية أخرى» لا يملك الاتحاد الأوروبي مقاربة 
للدفا ع المشترك. فسيطرة الولايات المتحدة على حلف شمال الأطلسي 
3 الاو اا اا ا لثز فان تودوروف؛ لان أي عدوان على 


أوروبا ل هكن ف يحدث من داخل القارة لا ووو « قوة أوروبا» 
ومن ثم سيمكن لأوروبا أن تتحرّر من الوصايا والحماية الأميركية. يضع 
تزيفتان تودوروف الخطوط العريضة لهذه «القوة الناعمة» الكفيلة 
بتطوير شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة» خصوصا في مجال مكافحة 
الاإرهاب. 


وجود هوبّة أوروبية 

يسعى تودوروف في نهاية هذا الكتاب إلى البرهنة على وجود هويّة 
أوروبية قائمة - بشكل فعلي- على تراث مشترك وتقارب جغرافي وعدد 
من القيم التي يوضح تجلياتها في: العقلانيةء العدالةء الديموقراطية. 
الحريّة الفرديةء العلمانيةء والتسامح. وأخيراء قإن الفصل الأخير من 
الكتاب يقدم عدة مقترحات يبقى العديد منها مقترحات تقدمية لتعزيز 
فعالية الاتحاد الأوروبي وآليات اشتغاله» كما هو الشأن» أيضاء في دوره 
قى المتاحة العالمية: 


#* 


- أوروبا التي تتأف من «دوائر متّحدة المركز» يتم فيها تحقيق التكامل 
على نطاق شاسع. 

د إتشاك وسات آكتر قيا للمواطيي. وعلى رسا الپرلمان 
الأوروبي. 

- انتخاب رئيس لأوروبا عن طريق البرلمان الأوروبي. 

- اعمعاد لققسفر ك للعمل 7ا0 الا تة 


- إنشاء عطلة رسمية يوم 8 أو 9 ماي للاحتفال بعيد أوروبا. 


إن قادة أوروبا والولايات المتحدة - فيما يتعأق بالجزء الأول من هذا 
المؤلف ‏ سيكو بإمکاتهم استلهام أفکار هذا الكتاب والاغتناء من 
هذا التأمل الفكري المفعم بالحس السليم. 

يقدم تزيفتان تودوروف -دون تساهل- صورة عن السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة. وبشكل آعم صورة عن السياسة العالمية. ما يهيمن 
على الدول هو الرغبة في الدفا ع عن النفس وحماية مصالحها القومية. 


فسا ما ضبه: سی تو دوروف ا دراك العالم وقهمة انملا قا ن 

رؤيته أو غير ذلك فقط. وهذا ما يمنح أصالة كبيرة لتأملاته الفكرية. 
ا 

ويجعل مله مشقفا صا حب روبة تافة فی زهنه. 


CLE TAURILLON 


صوقے ‏ جیراردں 
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14-03-08 


الاتحاد الديموقراطي للوسط السويسري 


يعد ألبير تيل مساهماً فعالاً في مجلة «المجال العام» التي تشر فيها هذا 
الا له یت ری عا الباصت ئ اكاب فاق کرذوروف ا اء 
الديموقراطية الحمیمون»» منشورات روبيرت لافون. لم يفقد شیئاً من 
أمقكه حورل الأحذات الراهةة بعد تشرد ها يزيد على سنك واه قل 
بالفصل في سلوك الاتحاد الديموقراطي للوسط. 


بعد زوال الشيوعيةء المنافس الكبير والمهدد للديموقراطية الغربيةء 
أخذ سكان آوروبا يوجُهون مخاوفهم وقلقهم في اتجاه آخر. الخصم 
لرن وارز هى الاجاكیم آ0 لار جت آن ب آل عا آ فی 
ويعيد قراءته في مطلع سنة يحتلٌ فيها الاتحاد الديموقراطي للوسط 
الساحة السياسية عن طريق سيل من المبادرات التي قدمهاء وأعلن عنها 
حول: الهجرة الجماعيةء الأجانب المجرمين» اعتقال طالبي اللجوء 
المرفوضين» وإنهاء القبول المؤقت. 


يلاحظ تودوروف» هذا المؤڙّخ الفرنسي من أصل بلغاري» الصعود 
المتنامي والمعمم للشعبوية ونزعة كره الأجانب في أوروبا. فحتى هولندا 
والدانمارك اللتا ن کا ا على آتهما دولتان منفتحتان لم تعودا 
تشکلان استشناء» كما هو الشأن أيضا في سويسرا التي «أصبح فيها 
الحزب الكاره للأجانب بزعامة كريستوف بلوشرء الذي يختبئ تحت 
تلممية الأ اة الذر قاطي لوس فة الاجاتي باتخراف السرذام 
ويدعو إلى استفتاء يمنع بناء المآذن في هذا البلد الجميل». بالنسبة 
للاتحاد اي للوسط السويسري» تكمن مبادئ الديموقراطية 
في إعطاء الث شعب الكلمة ليعبّر -بكل ا سرو اهاوه لکن شن 


ساب 0 ج ما لا باص ومر اا 2 یضیف تودوروف 


يتوخى نظام ديموقراطي ما الصالح العام على المدى البعيد» ويحترم 
المساواة في الحقوق» بما في ذلك حقوق الاقلثات. ثمة العديد من 
الخصائص والصفات التي يتجاهلها الشعبويون. «أحب أقاربيء ولذلك 

الطبيعي أن أمنحهم المزيد من الحقوق والامتيازات أكثر من 
غیرهم»» یقول الشعبويون. هذه الأولوية القائمة على التأثر تتناقض مع 
العدالة والمساواة فى الحقوق. في سویسراء ا يس للمسلمين الحق في 
کے جد لو گاثت أصغر حجما وأکثر هدوء! من برج أجراس 
الكنائس في بلدتا. 


هناك خاصية أخرى تميّر الشعبوية: تقديم حلول سهلة للفهم» لكنها 
مضللة ويستحيل تطبيقها. تدعو الشعبوية إلى طرد كل طالبي اللجوء 
المرفوضين. لكن» هل سيعيش هؤلاء الأشخاص في الغاب إذا رفضتهم 
کل الدول؟ 


تطالب الشعبوية بحلول فورية للمشاكل اليومية. لكن مكافحة ازدحام 
ص 0 

وسائل النقل والطرقات» وحل مشاكل السكن» تتطلب وضع خطة وطنية 

جديدة واستتمارات على المدى الطويل. لكن الاتحاد الديموقراطى 

للوسط يرفض إعادة النظر في قانون تسوية الأراضيء ويكتفي بمطالبة 

صارمة لحد من الهجرة ة من أجل حل المشاكل الحقيقية في البلد. 

و ل ااا يتصرف رئنیس کک e‏ السويسري 


الانفتاح على كرواتيا لتحقيق الاأصلاحات في قطا ع اللإسكان. 


لحن رفض الا نفتاح على الاتحاد الاوروبي سیکون له نتائج وخيمة على 
مباذرة الأتاةذ التيموقراطى. للو سط السويمرئ:. التي تتعو إلى تفن 
الهجرة بدعوئ أن الكثافة السكانية فى سويسرا بلغت حدؤدها القضصرى: 


القبة زيفمان تودرروف قالقرغاة :(سياسة كدان الشعب لتهييجه)ء 
التي تسعى إلى تقديم حلول مبسطة ومضللةء هي قديمة قدَم الديموقراطية. 
يضاعف التليفزيون» بشكل كبير» فرص نجاحها. لأن المعلومة تنتشر 
بسرعة. تفضصل الغوغائية الجمل القصيرة والصور المدهشة والمؤثرة التي 
و ر ا فالرسالة السياسية لا تملك فرص النجاح في 
التأثير على المتلقي إلا إذا اتخذت شعارا معبّرا بكلمات مأثورة. يفضل 
القلرن: بقاع الاقر فی ا ب الإقناء والحجاج. إذا لم تتوافر 
الشعبوية على شخصية كاريزماتية» من خلال دعم وسائل الاإعلامء فإنها 


ا 8 
تتعتر وتحفى دسر عهك. 


إذا اتبعنا رؤية تودوروف فإن انطفاء نجم كريستوف بلوشر يفسّر - بداية_ 
أفول الاتحاد الديموقراطي للوسط وتراجعه» ويفرء أيضاء محاولة هروبه 
عن طريق الاستخدام المفرط للمبادرة الجديدة لتقنين الهجرة والدعوة 
الى الاستفتاء. 


ء5 


LE TEMPS 
ألبیر تي‎ 


17-01-3 


الديموقراطية: مسوخهاء ومستقبلها 


يشتغل تزيفتان تودوروف منذ عدة سنوات على قضية الغيرية» وعلى 
العلاقة القائمة بين «نحن» و«هم». يتبع في عمله منظورا ثلاثياً: تفكيك 
خطاب «صراع الحضارات» الذي يغذيه الخوف من «البرابرة»» 
تحديد جينيالوجيا الأفكار التي تغذي وتطعم هذا الخطابه والتي 
ينحدر بعضها من فكر الأنوار» وضع قائمة جرد «لأعداء» الديموقراطية 
(في الخارج وأيضاً -وبشكل خاص- في الداخل) ليقدّم بعد ذلك 
«العلاح» لهذه المعضلة. 


تك الاب الاأخر «أعدك التيسقراطة الحسمون» لاشاسرف 


# 


تودوروف إلى هذا الموقع الثالث. 


اللاهوت البشرى 


ونحن نقرأً صفحات كتاب «أعداء الديموقراطية الحميمون» نلاحظ 
أن تودوروف يطور التاريخ الأصلي للأفكارء الذي يهيكل أسسه حول 
التعارض القائم بين رؤيتين من الأنظمة اللاهوتية التي ورثناها: أنظمة 
لاوت بيلاجپوس» وأنظمة القديس اوغسطيڻ: يطور بيلاجپوس» هذا 
الأكليريكي البريتوتيء. رؤية اسان قاثمة على الإرادة الحرة ويؤكد 
على إمكانية عدم ارتكاب الاإنسان للخطيئة بفضل إرادته الحرّة في 


اللاختيار دون العمل على إدانته. إرادة الإإنسان على «صورة الله» يما أن 
الله خلق الان على صورته: 


يلص تودوروف هذا الأمر على النحو التالي: «إذا ارتكبنا الخطيئة. 
فذلك ليس لأننا ورثناها من آدم» بل لأننا نقلد سلوك سَلفنا: هذه الخطيئة 
ليست فطريةء بل من صنع اللإنسان» (ص 25). من َي فإن الإنسان 
وحده- المسؤول عن خلاصه»ء ولديه القدرة على تغيير وإصلاح العام 
وإصلاح تفسه. وبشكل معكوس لهذا الطرح» يعد القديس أوغسطين 
الخطيثة بمثابة صفة جوهرية للإنسان ووصمة عار لا تمحى» ولا يمكنه 
التحرر منها وحده. إن الخلاص هو ثمرة الغفران والصلاح ومحبة الله 
الذي نۇمن به. 


رھ دوا ی بورغ 5# اش افا اتخات راغا 
على الشر المتاصل في العالم. 


التوازن الإنساني الهش 

حسب تودوروف» ترتبط هذه المناظرة الدينية برؤيتين أنثربولوجيتين: 
الرؤية الأولى إيجابيةء والثانية أكثر إغراقاً في التشاؤم» وترتبط أيضا 
برؤيتين للإنسان وبقدراته التي تهيكل تاريخ الأفكار. إن النرعة 
الانسانية» التي هي الأصل في قضية الديموقراطيةء توفق -بطريقة 
متوازنة- بين هذين التصورين. لكنء» اليوم» إن تصور بيلاجيوس هو 
الذي يجنح إلى الهيمنة على البشرية. ومع ذلك» فحسب مؤلف «أعداء 


الديموقراطية الحميمون» إن تفاؤل بيلاجيوس الأساسي يعكس إغراء 
التق والشه ة ي حياة البشر القائم على «مسيرة قسريّة» نحو الخير. 


فى الفصل المُعَنرّن فى هذا الكتاب ب«عقيدة الخلاص للمسيحية 


# 


السياسية»» يشير تودوروف |! ا ى المحاولة الا لتصدير الديموقراطة 
ها کان النفن 


الس عدم الاختيار هو أحد الخبارات؟ 


تبقى الثقة المفرطة التي نمنحها للارادة الفردية إحدى مصاشب 
النزوع البيلاجيوسي» وهي التي تهدد ديموقراطيتنا. لدعم حجتهء 
يستند تودوروف -في المقام الأول- إلى أعمال فرنسوا فلاهو الذي 
استشهد بمقولاته بشكل كبيرء والذي تبقى وجهة نظره مناهضة لليبرالية 
بشكل حازم. التجاوزات المفرطة الحاليّة للإرادة الفردية؛ كالأنانية 
الاستهلاكيةء قابلة للمقارنة بالتجاوزات المفرطة للاإرادة الجماعية 
وللا اة تبدو المقارنة في هذا الصدد مضللة. في الواقع» في 
لرؤية وا e‏ اروا الفردية مطلقة العنانء بل تستند إلى 
حقّ طبيعي. في المقابلء تنفي الإرادة الجماعيةء بتجاوزاتها المفرطةء 
هذا الحق الطبيعي. يوجد في رة لبر ابرع مو اترام الصا 
اللذين يحميانها من الغطرسة التي يتهمها بها تودوروف. 


البروميثيوسية الليبرالية 


وجه تودوروف عدة انتقادات إا ى الليبرالية المعاصرة التي تجنح لتكونء 


بحسب متظور تودوروف» يروميشوسية مۇمنة بالا تسان تشر اللتترالنة 

آز گاب الليبراليين يطالبون باكتساب معرفة علمية وعملية تسمح 
العاكقات بهن النشي تكن اللعرالية لا قعئى اختزال القرد. قى 
الرخاء الاقتصادى الهدف النهائى والوحيد للحياة البشرية بكاملها. 
يقذم كتاب تودوروف رؤية سلبية عن الليبرالية التي يحيل أصلها اللغوي 
على فكرة الحرْيّْةء كما هو الشأن في فكرة الكرم أو السخاء. 


المحاكمة 


يوضح تودوروف في هذا الكتاب» من جهة أخرى» الحاجة المُلحة 
للدفا ع عن «الصالح العام السياسي». حسب منظور تودوروف: «من 
غير المرجح» دون إكراه وضغط من قبل الدولةء أن يقوم وكلاء السو 
العالمية تاكبد على ضبرورة الرس على حماية ايت قبل مصالسيم 
المباشرة - لا سما سين يعلق الأمر في ١‏ الغا غالب - ببيئة دولة بعيدة أو 
مستقبل مجهول. على الرغم من نبل مفهوم « الصا ح العام السياسي»» 
فهل تبقى السياسة الوسيلة الوحيدة للوصول إا ی «الصالح العام»؟ 1 
تؤدي السياسة -في کثيرز هرخ لأحيان- إلى فرض إرادة معبّلة وضد 
رغبات المجتمع» فتخذل - ثم المصلحة | العا؟. بالمقايل الس 
اقطان اللرخيين الم لار جل تة الد 


یقذم کتاب تودوروف نقدا فعالا ومفدا لبعض المخاوف ا تردهر 


في التربة الديموقراطية. 


إن لغة تودوروف وتقافته وحماسه وصرامة استدلاله المنطقي تاو 
القارئ لمعانقة أطروحته في هذا الكتاب. وإن كانت فرضياته تفتقر إلى 
الوضوح نوعا ما, 


fondapol 
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الديموقراطية المُلغمة 


إن الأخطار التي تترصد الديموقراطية لا تأتي» فقطء من الخارج. يكشف 
تودوروف عن هله اللاخطار في خصوصة وفرارة النظام الديموقراطي 


++ 
لبك . 


ولد تزیفتان تودوروف» المۇرخ› الفيلسوف» اللغوي والكاتب الفرنسيء 
في بلغاريا حيث «كانت الحياة بكاملها مراقبة». لهذا يفهم المرء افتتان 
تودوروف وشغفه بالديموقراطية. لکن اليومء عبر عن مخاوفه وقلقه 
على الديموقراطيةء لأن التوازن بين مختلف المعابير اللازمة لأداء عمل 
الديموقراطية على نحو سليم E E‏ 


يدعم المؤڙخ تودوروف في كتابه «أعداء الديموقراطية الحميمون» 
1 
تحليله للديموقراطية» بشکل غير متوقعء بالمناظرات الفڪرية بين 
القديس بيلاجيوس والقديس أوغسطين في القرنين الرابع والخامس 
الما رکه جرس أا نستالت درا الد شل آلجي لن عا 
غ & 
الامر يتوقف على إرادتنا. على خلاف ذلك بعتعد اوغسطين اتنا غير 
قادرين على التحكم في رغباتنا وأن بداخل كل فرد منا «غياهب مظلمة 
مثيره للرتاء» تحعلنا غير اجرار بشکل مطلق. 
+ ۳ + 

کا مضاد لاطروحة بيلاجیورس› يتمئل اوغسطين مدهب الخطيئة 
الأصلية: لكي يتَْ إنقاذ الإنسان» يجب الاعتماد على الغفران والأتكال 
علے قالید الکقہے ا اله ع باک ھرس فید گرا پر ووی 


یخلص تودوروف والا سان هو خالق کیانه ووجوده» . 


قد وصح بیلاجیوس ««الدودة في الغا كهة» والتي سوف تنمو وتوح 
انطلاقا من عصر النهضة مع العديد من الكتاب العلمانيين. ستتجلى 
إحدی هده الثمار في «المسيحة السباسية» (القائلة يالخلاص وإمكانية 
نشر قيم الديموقراطية والحريّة). يستشهد تودوروف بالعديد من الأمثلة 
على ذلك: کوندورسبه ومسبرنة نحو التقدم» شات جحیست وإبمانه 
با لعلاقة ر المشرع والشعب «لقيادة المستقبل»» دانتون و« ملاکه 
المدمّر»» وهذان الأخيران يشكلان قَوّة مرعبة للقضاء على أولئك الذين 
مرو ماو ارم لی فی الست 


أما المستعمرون» فهم أيضاء زعموا أنهم يحملون للبشرية قيم التنوير 
والتقدم والحضارة. وهذا ما يقوم جول فيري بتبريره: «إن للأعراق 
المتفوقة والأرفع منزلة الحقّ في تنوير الأعراق الدنيا المنحطة»» فمن 
واجب هذه الأعراق السامية والأعلى مقاماً أن تقوم بالتمدين ونشر 
الحضارة بين ظهراني الأعراق الوضيعة والمنحطة! 


الشيوعية 

الأمثلة التوضيحية الأقرب إلينا من عقيدة الخلاص المسيحية في 
تجلياتها السياسية تبقى» طبعاء الشيوعية التي تعرز حلمها بإقامة مجتمع 
عادل ومتكامل قائم على نرعة علمية (قوانين التاريخ)» والتوتاليتارية 
النازية (الكليانية النازية) المستندة إلى البيولوجيا. في هذه الأنظمة. 


«ازتبت كل الشرور باس الخرء وتم تبرير ال شر بالتلویح بأهداف د 
تقديمها وا صا بانها أهداف سامىة». 


واليوم» ها هي المسيحية السياسية الليبرالية تجنح إلى فرض الديموقراطيةء 
حقوق الاإنسان» وأنماطنا فى الحياة. عن طريق قنابل «حروبنا اللإنسانية» 
نسب لش الحق في تسيىر شؤون العام اقرخ 


التهديد الأخر من النو ع البيلاجيوسي والبروميثيوسي الذي يزعزع أركان 
الديموقراطية يبقى مختلفا عن هذه «الامتدادات التعسّفية المفرطة 
للأنظمة الجماعية»» إنه «استبداد الأفراد» والليبرالية المتطرفة التى 


أصبحت دينا علمانيا ودنيويا وتزعة كليانية. 


يحلل تودوروف في كتابه «أعداء الديموقراطية الحميمون» الآثار 
المنحرفة والضارة في ميادين متعددة: ن الأخطار التي يتعرٴض لها 
الکوکب الأرضيء إلى تجريد العمل من الطابع الأنساني» ثم يستحضر 
تنامي الأحزاب الشعبوية وصعودها في أنحاء أوروبا. حيث «يشعر كل 
شعب بالحاجة إلى تحديد مصدر خوفه»» حسب تحليل تودوروف. 
لقد نَم استبدال الخوف من الشيوعية بالخوف من الأجنبي» خصوصا 
|15 گان ها الأ جنبى لاء يتان الحطاب السبرن اللاس: وبعال 
-خداعأ- بتحقيق مطالبهم الأساسيةء ويعزف على أوتار الخوف من 
فقدان الهونة الرطتة. 


السلطة والأمن 


می الات آو اقات الہش فی ا لے هر جماعية لکن 


هل حقاً أن الأجانب هم من يهددون هذه الهوبّة؟ أليس من يهددها 
-بالأحرى- هو «العمل المشترك لعمليتين على نطاق واسع» صعود 
وتنامي الغردانية (المعايير المشتركة تفسح المجال لاختيار الغرد). 
وتسار ع وتيرة 
يشعر تودوروف. أيضاء بالقلق إزاء ضعف السلطةء بما فى ذلك الساطة 
ء ٍ ٠‏ : 
داخل الأسر والعائلات. الشيء الذي أذّى إلى تضخم هاجس الأمن 
والقمع. 
لكي يغدو يإمكان الديموقراطية أن تصمد وتحافظ على بقائهاء ينبغي 
ترنیر دوا اجاعة اويا ساگ جد پدن» سهان سین 
التوازن بين الفرد والجماعة بين الآهداف الا قتصادية والتطلعات 
الروحيةء الرغة في الاستقلال والحاجة إلى الارتباط بالجماعة». ثم 
العمل على «التخلص من التعارض العقيم بين المجتمع البطريركي 
القمعي والمجتمع الليبرالي المتطرف والمتوخش». 
إن كتاب تزيفتان تودوروف «أعداء الديموقراطية الحميمون» يدعونا 
إلى التأمّل الفكري» خارج الدروب المطروقة, ا ضوء التاريخ. رغم 
أن بعض الفقرات من هذا الكتاب» وخصوصا التي تتعلق بالتعايش مع 
الأجانب» تفتقر -نوعاً ما- إلى التماسك الفكري والترابط المنطقي. 
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التعايش مع ثقافات مختلفة 


لمعالجة الموضوع الذي طلبتم مني التطرق إليهء وهو تعدد الثقافات 
داخل مجتمع ماء جد نفسي ماما -آولا_ بتو ضیح معنى هذه الكلمة 
«الثقافة». سأستخدم هذه الكلمة بحسب المفهوم الذي أطلقه» منذ ما 
يزيد عن قرن» علماء الإيثنولوجيا على الثقافة. بهذا المعنى الشاسعء 
الوصفي لا التقييمي» كل جماعة إنسانية تمتلك ثقافة؛ إنها الاسم الذي 
يطلق على مجمو ع خصائص الحياة الاجتماعية» على طرق العيش 
والشک الاعف عل اکال اال تنظيم الوقت والفضاء 
الشيء الذي يتضمُن اللغةء الدين» البنى الاسرية» طرق بناء المنازلء 
الأدوات» طرق تناول الطعام أو ارتداء الملابس. بالإضافة إلى ذلك. 
إن أعضاء الجماعةء مهما كانت أبعادهم» فإنهم يستبطنون هذه السمات 
تي شگل ا3ت ترج التقاقة -إذ عا عستریین سترایطین بشکل 
وثيق: مستوى الممارسة الخاصة بجماعة ماء ومستوى الصورة التي 
تتركها هذه الممارسات في آذهان أعضاء الجماعة. 


فرد متعذد الثقافة 


إن الكائن البشري» وهنا تكمن إحدى خصائصه الأكثر بروزاء يولد ليس 
اقاي او ادرا بل» أيضاء ودوماًء وبالضرورة في حضن الثقافة. 
تبقى السمة الأولى لهويّة ثقافية ما أنها مفروضة على الطفل عوض أن 
يتم اختيارها من Fe‏ . بمجيء الطفل إلى العالم» e‏ ا ا 
في ثقافة جماعة سابقة على ولادته. الواقعة قعة الأكثر جلاءء پل زتھا۔ 
الأكقر سما هي آنا ثولد بالضرورة فى حصن للغةء اللغة التي يتكلمها 
آ60 آو الاشظاص الذین بتکفلرن پرعایعا لن کون بنقدذور الطقل 
ن جب تبي اللغة. والحالة هذهء فاللغة ليست أداة محايدة. إن اللغة 
مشبعة ومتشربة لأفكارء نلو کا ت ولأحكام متوارثة من الماضي. تقوم 
اللغة بتقطيع الواقع بطريقة خاصةء وتنقل إلينا -بطريقة خفية- رؤية 
للعالم. 


تظهر بجلاء اا 1 سمة الثانية للانتماء الثقافي ا فرد؛ ڌڏ 

لا نملك هويْة ثقافية واحدةء بل هويات متعددة قادرة على pit‏ او 
الظهور في شكل مجموعات متقاطعة. 

على سيل الال يتعكر الفرشسى دوما من متطقة ها .- رض آذه 
من منطقة بروتون - ومن ناحية أخرىء» يتقاسم العديد من السمات مع 
کل الأ ورتين ومن ته سهم في الآن. تقس في الققافة البريتونية 
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والفرنسية والأوربية. من جهة أخرى» فداخل كيان جغرافي واحد» تبقى 
الطبقات الاجتماعية الثقافية متعددة. هناك ثقافة المراهقين» وثقافة 
المتقاعدين» ثقافة الأطباء» وثقافة مكنّسي الشوار ع» ثقافة النساءء 
وثقافة الرجال» ثقافة الأغنياءء وثقافة الفقراء. مثل هذا الفرد يتعأّف 
إلى نفسه في الثقافة المتوسطية (ما له علاقة بالشعوب القاطنة حول 
البحر الأبيض المتوسط )» والمسيحيةء والأوربية: معايير جغرافية ودينية 
وسياسية واحدة. لكن -وهذا آمر جوهري- هذه الهويات الثقافية 
ال۷ اتی قا حا بل اوا وة الود فسان 
بداخلها هذه المکؤنات المتعددة. 


مق کل فرد متعدد الثقافة. لا تشبه تقافته جزيرة متجانسة» بل تبدو 
كنتيجة لقرائن متشابكة. 
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کل الثقافات خلاسية 


القافة المشتركةء ثقافة جماعة إنسانية ماء ليست مختلفة في هذا الصدد. 
إن ثقافة بلد كفرنسا تبقى في الواقع مجموعة معقدة ومنسوجة من ثقافات 
خاصةء تلك الثقافات التي يتعرّف فيها الفرد إلى نفسه: ثقافات المناطق 
والمهن» الأعمارء والجنسين» الأوضا ع الاجتماعية والتوجهات الروحية. 
فضلاً عن هذاء كل ثقافة يسمها الاتصال مع جيرانها. فأصل ثقافة ما 
يكون دوماً حاضراً في الثقافات السابقة: في التلاقي بين العديد من 
الثقافات ذات الأبعاد متناهية الصغرء أو في تفكك ثقافة أكثر انتشاراًء 


أو في التفاعل مع ثقافة مجاورة. لا يمكن أبدأ الولوج إلى حياة إنسانية 
سابقة على ظهور الثقافة. ولسبب وجيه: تبقى الخصائص «الثقافية» 
حاضرةء بالفعل» عند حيوانات أخرى» خصوصا عند الرئيسات (رتبة من 
الثدييات منها البشرية والقردية)ء لا وجود لثقافات خالصة أو ثقافات 
ممزوجةء فجميع الثقافات مخلوطة (إما « هجينة» أو «خلاسية»). 


تعود الاتصالات بين الجماعات الإنسانية إلى أصل ظهور الجنس 
البشرى» وتترك دوما أثارا حول الطريقة التى يتواصل بها أعضاء كل 
جماعة فيما بينهم. ما إن نغوص عميقاً في تاريخ بلد كفرنساء حتى نجد 
دؤا تلاقاً ر اچاس متعددة من السكان» ومن ثً ثقافات متعددة: 


ثقافة سكونية هي ثقافة ميتة 


نصل هنا إلى الخاصية الثالثة المميّرة للثقافة: تبقى الثقافة - بالضرورة- 
متغيّرة وقابلة للتحول. جميع الثقافات تتغير وتتحول» حتى لو كان 
سى التركه أن اتعافات الككاة تقد ته اقل ادا واش 
استجابة من الثقافات المَسَماة «حديثة». هذه التغييرات أو هذه 
التحولات لها دواع متعدّدة. بما أن كل ثقافة تفرز ثقافات أخرىء» أو 
تتقاطع مع ثقافات أخرى» فإن مكوناتها المختلفة تشكل توازناً غير 
4ء سمح للنساء بالمشاركة في نشاط الحياة العامة للبلد ومن ثم 


طراً تحوّل في الهويْة الثقافية الفرنسية. وبالمثل» حين تم منح المرأة» بعد 
مرور 23 سنة على حق التصويت» الحق في منع الحمل أو في اللإنجاب» 
أحدث هذا الأمر طفرة جديدة في الثقافة الفرنسية. لو لم يكن لزاما 
على الهوية الثقافية أن تتغيُر. لا مامت رشان تع لا سيج 
في مرحلة أولى» ثم بلدا علمانياً في مرحلة ثانية. بالإضافة إلى هذه 
التفاعلات الداخليةء هناك أيضاً اتصالات خارجية مع ثقافات قريبة أو 
بعيدة أحدثت» بدورهاء تعديلات في منحى الهويّة. قبل أن تر الثقافة 
الأوربية في ثقافات العالم الأخرى» فإنها تشرَبّتء من قبل»ء تأثيرات 
الققافة التحصرة تقافة يلاد ما بين التهريوه. الغقافة القارسة واكهتكة: 
والصينية» وهلم جرا 

إا كان شعن فليا الاعد بن الأعتبار هذه السات آلا خيرة للنقافة: 
تعددَها وتنوعَهاء فإننا نرى كم تبقى هذه الاستعارات الأكثر شيوعا 
والمستخدمة في مكان الثقافة استعارات مربكة. نقول -على سبيل 
المثال- عن کائن بشري نه «مجتث من جذوره»» ونرثي لحاله» لکن 
هذه الممائلة للإنسان مح الات ر شرهة فاسان تر پر 
عن السنديان والقصب» هذا فضلاً عن أن الإنسان لم يكن أبدا نتاجا 
لثقافة واحدة؛ فالثقافات لا تتمتع بماهيّة أو «روح» رغم ما کي من 
صفحات جميلة في فا المخد کا یت عن «بقاء» لتقافة ماء 
بمعنى المحافظة عليها طبقاً للأصل. غير أن الثقافة التي لا تتغيُر هيء 
على وجه التحديد. ثقافة ميتة. إن مصطلح «لغة ميتة» هو مصطلح أكثر 
دقة وحصافة. اللاتينة لغة ميتةء لا لأننا عاجزون عن استعمالهاء بل لأن 
تلك اللغة لم تعد قادرة على التغيير. ليس هناك ما هو أكثر بداهة وأكثر 


سوا من اختقا اة ما العا فة رر بها اة جد 


يجب أن نميّزء الآنء الهويّة الثقافية عن شكلين آخرين للهويْة الجماعية: 
الانتماء المدني أو الوطني من جهةء والالترام بالقيم الأخلاقية والسياسية 
من جهة آخری. لا أحد منا سیکون بمقدوره أن يغْيْر طفولته» حتى 
لو رغب في ذلك» حتی لو طلب منه ذلك بإلحاح. بالمقابل» سیکون 
بمقدورنا أن نغيّر الولاء الوطني دون أن نعاني» بالضرورة» من جراء 
فاه لا ينن للحي أن مختار عات الأصسفة لك اماق المع أن 
يختار أن يكون مواطناً لهذا البلد عوض ذلك البلد الآخر. إن اكتساب 
ثقافة جديدة كما يعرف كل المهاجرين- ظا سنوات عديدة» وإن 
كان هذا الاكتساب في الأساس لا يتوقف أبدأء اكتساب مواطنية جديدة 
قد يحدث بين عشيّة وضحاها بفعل قوّة مرسوم ما. الدولة ليست «ثقافة» 
شبيهة بحالة الناس» إنها كيان إداري وسياسي له حدود قائمة من قبلء 
ويضيُ» طبعاًء أفراداً حاملين لثقافات عديدةء بما أننا نجد داخل هذا 
الكيان؛ الرجال والنساء» الشباب والشيوخ» يمارسون كل المهن وفي 
أوضا ع مختلفةء ينحدرون من مناطق ودول متعدّدةء ويتكلمون لغات 
متعددة» ويمارسون ديانات مختلفةء ويراعون عادات متنوعة. 


والسياسية. ذه المبادئ ل بتقا سمها 7 المواطنين للك اء کا دشهد 


على ذلك وجود عدّة أحزاب سياسية من اليسار المتطرّف إلى اليمين 
المتطرفء أو :وجوڈ. عة رئ للعالم تدافع سن مل 8 مختلفة. في 
الوقت نفسه»ء تتجاوز هذه المبادئ حدود البلدان. بعض القيم تبقى 
مشتركة بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي. مذهب حقوق 
اللأنسان له تروع كوني. بإمكاننا أن نبحث عن الاإلهام لهذا المذهب في 
فكر الاأيديولوجيين البعيدين عنا في الزمان والمكان. إنه الانخراط في 
هذه المجموعة من القيم والمبادئ التي تغذي» عادةء النقاش العام. في 
حين» بالنسبة للغالبية العظمى من السكانء فإن الانتماء الثقافي والهويّة 
الادارية يبقيان أمرَيْن مفروغاً منهما. 


إذا كنت أجتهد أمامكم في التمييز بين هذه الانتماءات المختلفة 
والملتبسة في صيغة «الهويْة الوطنية»» فإن ذلك ليس بدافع متعة 
متحذلقةء بل لأننا حين نرغب في التأثير في هذه الانتماءات قإنه 
من صلق ااري المي إلى مقان كق الع لما 
الأمر. لأن لا وجود لثقافة فرنسية خالصة ومتجانسة: بل مجموعة من 
التقاليد المتعدّدة» بل المتناقضة في حالة من التحؤل الدائم» والتي 
تتنوع تراتبيتهاء وتستمر في القيام بذلك. إن وزارة التربية الوطنية» من 
خلال البرامج التي تدرّس في أثناء التعليم الإلزامي حتى سن السادسة 
عشرة» تسعى بالفعل لاإنتاج صورةء لكنها صورة متغْيُرة في حد ذاتهاء 
يتمْ مراجعتها كل عشر أو عشرين سنة» على ضوء ما يتعيّن على كل طفل 
ومع ذلك» هذه الصورة المبسّطة لا تختزل - بطبيعة الحال- كل ما يمكن 
إدراجه تحت سمة «الثقافة الفرنسية». ثم إنه لا وجود لقيم فرنسيةء بل 


هناك قيم أخلاقية وسياسية تبقى» بالقوة» قيما كونية والتي ليس هناك 
إجما ع حولها في البلد. بالمقابلء توجد -بالفعل- هويّة مدنية فرنسية 
تعتمد على القوانين المعمول بها في هذا البلد» والتي تبقى نفسها منوطة 
بالمسۇولية البرلمانية والحكومية؛ لهذا يرى المرء لماذا تبقى النقاشات 
لطا می ر رسا حر الو بُ الوطنية نقاشات عقيمة. ولماذا 

يبقى أيضاً وجود وزارة الهويّة الوطنية أمراً مربكأً. تؤدّي هذه النقاشات 

لى الا طرااب اي الرشت التي رن تيه اة لى الوضوح والجلاء. 


الهجرة مسألة مغيدة 


يرٽ ط تعدّد الثقافات بوضح I‏ ولیس هناك ما يدعو للخوف من 
ذلك. تجلب الهجرة العديد من الفوائد على بلدان أوروبا الغربية. هذا 
دون الحديث عن أن المهاجرين الجدد يقبلون ممارسة مهن يحتقرها 
السکان لصاون کا يقبلون العمل باجور دة مقارنة مع ھۇلاء 
السكان (وهذه ليست ميزة فخر لنا نحن الأوربيون). د پبجب أن نکون على 

وعي بمساهمة الهجرة في تجديد النشاط ا e‏ ومن ث 
الرقع من نسبة الأصول بالنسبة للمتقاعدين. ويشكل عام إن المهاجرين 
يحفزهم الطموح والدينامية كخصائص فريدة لكل الوافدين الجدد؛ 
حيث يتميزون بروح المبادرة والقدرة على الابتكار. بطريقة غير مباشرةء 
يۇي المهاجرون خدمة خاضة للسكان الذين يستقبلونهم على أراضيهم 
عن طريق اختلافهم» يسمح المهاجرون للسكان الأصليين بالتعرف إلى 
أنفسهم من الخارج عبر نظرة الآآخر. الشيء الذي يبقى جزءأ من صميم 


نزو ع الجنس جنس البشري. لکي يکون قور سلب اتمامات اخ فده 
القعل ابال الخير العام» فعلى المهاجرين أن يشاركوا بأنفسهم في 


بهذا المصطلح المتداول بشكل كبير؟ 


يتغلْب القانون على العادات 


إلیه من مکان آخر» هو احترام قوانینه ومۇسساته» ومن ثم الالترام 
الاتخراط فى عقذ اجتماعى كقاعذة أساسية. بالمقابلء ليس هناك ما 
يدعو إلى ممارسة رقابة على الهويّة الثقافية لكل منا. بشكل عام» تبقى 
ثقافة المهاجرين ميختلفة عن نقافة الاغلييةء وهي منذورة للانضمام إل 
جوقة الأصوات المتعدّدة من قبل» والتى تشكل ثقافة البلد. 

آلا الك س فة آلا قعاص الخين مارسرن هكو الأغراف. قا 
العمل؟ الجوا ب المبدئي واج وجليٰ» حتى لو كان من الصعب تطبيقه 
دوا فی الديموقراطيةء ۳ القانون على العادات والأعراف. دہ 
الأولوية (أو حن التقدّم) لا تعض الثقافة الغربية أو الأوربية أو الفرنسية 
للخطرء بل تحتكم إلى أساس قانوني تعتمده الدولةء ويبقى قيد النقاش 
إذا كانت العادات تنتهك القانون فينبغي التخلي عنها. إذا لم يتك 
القانون» فهذا د يعني ان العادات التي تتكلم عليها عادات يمکن قبولها 


والتسامح معها؛ يمكننا انتقاد هذه العادات»» لکن لا يمكننا منعها. على 
سبيل المثال» طقوس الزواج التي يُفْرَّض فيها اختيار الشريك من طرف 
العائلة تصبح جريمة إن تم فرض هذا الزواج بالقوة. وإذا اقترن هذا 
الزواج المفروض برضاء الزوجةء فلا نملك سوى الأسف لذلك» لكن لا 
بمكنتا العنديد بهذا الأ مر عن طريق العذالة. فى المقابلء لا يمكنء على 
الاطلاق. التساهل أو منح ظروف ا قیما یخص «جرائم الشرف» 
المسمّاة على هذه الشاكلة حين يعمد الآباء أو اللأخوة إلى معاقبة بناتهم 
أو أخواتهم عن طريق حبسهنٌ أو تعنيفهنٌ بوحشية أو قتلهن. مثل هذه 
الجرائمء العنف أو القتل» يجب معاقبة مرتكبيها بصرامة من طرف 
القانون» حتى وإن كان غفران هذه الجرائم في بعض التقاليد مقبولا 
كعذر. في حالات أخرى» تسمح الترتيبات الخاصة بتكييف بعض 
العادات مح ظروف الوضع الراهن. 


دور المدرسة 


يقتضي المبدأ الثاني للتعايش السلمي بين المجتمعات ذات الأصول 
المختلفةء وتعيش في الوطن نفسه»ء أن تمتلك هذه المجتمعات -بصرف 
النظر عن التقاليد الخاصة بها قاعدة ثقافية مشتركة ومجموعة من 
المعارف حول الأنظمة المعمول بها في هذا المجتمع. هنا يكمن دور 
ر 
التربية بالمعنى الذي يتضمُن المدرسةء ثم يتجاوزها. لا تتعلق هذه 
: - 
الأنظمة بالقيم الأخلاقية والسياسية التي تبقى قيما متعدّدة» بل تتعلق 
هذه الأنظمة بالمقومات الثقافية التي تضمن اندماجنا في الفضاء 


الاجتماعي ا وقبل كل شيء تبقى اللغة هنا مرا ضرورياء 
وإتقانها مسألة حيوية للمشاركة في الاك ال ت واكتساب المقوّمات 
الأخرى للثقافة. يبقى إتقان اللغة من مصلحة الأفراد» كما يبقى إتقانها 
ہا ن فض الدولة التي تستقيد -من ٿم من کفاءات مواطنيها. لن 
يكون من الخطأً جعل التعليم مجانياً وإلزامياًء كما يقال» لجميع الذين 
بدن هك کی ل ب الاستثمار بشکل سریع على آنه 
بالاأضافة إل ی ا وای ایق وھ ا ي با اشا 
الى داكزة مشتركةد ومرة اخری يتضح الدور المحوري للمدرسةء لكنء 
بحدث اليوم أن يبقى هذا الدور معمَداً لكوننا نجد في القسم نقسه أطفالا 
ينحدرون من خمسة عشر بلدا مختلفا . فهل ينبغي السعي إلى تعزیز فرص 
الحصول على ثقافة المنشاً؟ هذا ليس دور المدرسة العمومية التي 
تتظلع إلى تأميڻ اكتساب الجميع للثقافة تفسها كضمان على اندماج 
ناجح. ومع ذلك» پمكن أن نعل المنحى الفعلي لهذا التعليم. وهكذاء 
في دروس التربية الوطنية التي يتم تدريسها في المدارس الابتدائية في 
فرنساء سيكون يإمكاننا أن نبيّن عن طريق الأمثلة والقصصء أ 
كانت المواطنية شيء واحد نالرات الات لز فرد تبقی متعدّدة 
ومتغيّرة» وأن بعض مقومات الثقافة الوطنية يحكمها مبدأ الوحدة (وقبل 
کل شیء اللفء ینا تات خرس سل الآ ميان يكبا مبدا التسامح 
والغلماتة ۰ 


ته اذا 


! 


في مرحلة التعليم الإأعدادي» يعني المرحلة التي يكون فيها التلاميذ 
بین الحادية عشره والخامسة عشره» حسٹ e a‏ فی تاریخ 
فرشت دون ن نسقط في النقد المنهجي» يمكن لهذا الدرس في 


التاريخ أن يكون قرصة لاإظهار أن هذا البلد لم يلعب دوراً کفیلا يإثارة 
الإعجاب أو التعاطف» دور البطل المقدام الذي جلب نعم المسيحية 
والحضارة إلى الشعوب البعيدةء أو دور الضحية البريئة التي عانت من 
العدوان الشنيع لجيرانها سيّثي السمعة. يمكن تسليط الضوء على العديد 
من أحداث التاريخ عن طريق التذكير بتصور أعداء الأمس وموقفهم 
ئ هله الأعسااتك. آغعذاك الخروب اليك الاأقمغافاتك الجة اة 
الكبرى التي تلاها تكثيف تجارة الرقيق» حروب تابليون» الاستعمار 
في القرن التاسع عشر وفكفكة الاستعمار في القرن العشرين» كل هذه 
الأحداث تسمح للتلاميذ بالفصل والتفريق بين حكمهم على الخير 
والشر» وشعورهم بالهويّة الجماعية. ما يبر هذا العمل ليس أخذ التنوع 
بعين الاعتبار» كما يقال أحياناء بل إغناء الذات الذي يجلبه العمل. 


بخطر تقهقر الهونة الثقافية 


مثل هذا التحوّل لا يعني» على الإطلاقء أن جميع القيم متعاوضة أو 
قابلة للتبادل. إن العزلة وتقوقع الثقافات والمجتمعات» سواء رضت 
من الخارج آم تمت المطالبة بها من طرف هذه الثقافات» تبقى مواقف 
أكثر قربا من قطب البربرية» بينما الاعتراف المتبادل بينهم هو خطوة 
نحو الحضارة. إن الأموال العامة يجب أن تستَثمّر في ما من شأنه أن 
يوخد عوض ما يفرّق ويعزل: يجب أن تُسكَثمّر هذه الأموال في المدارس 
۰ ال وك اة برنامج مشترك» في بناء المستشفيات التي 
تضمن الرعاية لكل المرضىء بغخض الذظر عن الغرق أو ال شس أواللغة 


فى توفير وسائل النقل (القطارات والحافلات والطائرات...) حيث 
ا للمرء الجلوس بجانب أي أحد. ونحن لن نمنع -أبدأ- الأفراد 

من التلاقي بطيبة خاطر مع اللاشخاص الذين يشبهونهم عن طريق التماثل 
والمشاكلةء لكن هذا الميل يبقى من شأن الحياة الخاصة. والدولة لن 
یکون من شأنها التكفل اھ و 


يمكن الاعتراض على كلامي بالقول إن هذه اللوحة المرسومة على هذه 
الشاكلة قى خاطة سب هده الدعوة الملائكة ( تضرف مات خس]: 
وإني أتجاهل عن قصد- صعوبة التعايش بين أشخاص ينتمون إلى 
ثقافات مختلفة. اکر قولی ھۇلاء المعارضين» فی هذه الحالة. 
ییات آلف کے کات مق اھا الم لے اج مھا لیا 
وبأحداث العنف التي تتحدّث عنها -غالباً- وسائل الإعلام أو بعض 
قاذقا السا سج 


جوابي على هذا الاعتراض كما يلي: لنترك جانباً الخطر الوهمي 
للتعدّدية الثقافيةء ولنهتم -بقرة- بالخطر الفعلي القائم لتقهقر الهوية 
الثقافية. أستعيرء أيضاء من علماء الاإيثنولوجيا هذا المصطلح الذي يشير 
إلى فقدان الآنتماء الجماعي المشترك دون أن يحل مله انتماء جديد. 
یناکت او نطق عتا انیت رادار من اج ااي غیا بش شم ة 
اماس یں یدبا کی رار بفضل الحب والاحترام اللذين 
پیا الطفلء هذه الشخصية الأساسية التي ستكون نقطة الانطلاق 
في الاكتساب اللاحق للأنظمة الثقافية. 


ينحدر اا المناطى ا سكنية الفقيرة في الغاألب من عا تات تفتفر 


إلى الحضور الفعلى للأبء أو بالأحرى» من عائلات يكون قيها الأب 
مهانا وفاقدأ لأي اعتبار. تكون الأم طوال اليوم في العملء أو هي أيضا 
يمكنهم بداخله استيعاب قواعد الحياة المشتركة. يشعرون بالتهميش 
انطلاقاً من السنوات الدراسية الأولى في المدرسة. حين يأتي هؤلاء 
الأطفال قن طريق ألهجرة وهذه حالة متكررةء کو لمت ھا م یجدون 
أنفسهم بعيدين عن ثقافة المنشأً بجيل أو عدة أجيالء ولا يتوافرون على 
هويٌة سابقة يعؤضون بها الهويّة التي صعب عليهم بناؤها هنا. لا يتقنون 
اللغة بشكل جيّد» ولا يجدون الظروف اللازمة لعمل هادئ فى المنزل 
لعدم توافر مساحة ملائمةء ولبقاء التلفاز مُسَعّلاً طوال اليوم» وهكذا 
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حين يتعدر على هؤلاء الأطفال الحصول على اعتراف عائلي أو دراسيء 
فإنهم ينضمُون إلى عصابات الحي حيث تتم تنمية قيم السيطرة الذكورية 
داخل هذا النظام الثقافي المنحط. وحين يبلغون سن العمل لا يجدون 
آي شخص يقبل بتوظيفهم: لا کون کقاء خاصةء كما أن مظهرهم 
الخارجي لا يوحي بالاطمئنان. هکذا يتعذر عليهم ولوج آي طريق يودي 
إلى النجاح الاجتماعي» فيتجه عدد منهم إلى ارتكاب الجرائم الصغيرة 
وتجارة المخدرات أو العنف غير المبرر وتدمير الإطار الاجتماعي الذي 
پعیشون فیه. 

تمر آلحرات اللفي ال عدخ ف ونر 2005 عل بض 


المحللين المتسزعين الاحتجاج والتندید بغرو البو اتوه وهجوم العرب 
على فرنسا وقيمهاء كما ندّدوا بالمذبحة المناهضة للروح الجمهورية. 


ولكن خلال الأحداث,. الأصوات اللإسلامية الوحيدة التي كنا نسمع 
كانت أصوات الشخصيات الدينية» وهي تطالب الشباب بالعودة إلى 
ديارهم. وبعد التحقيق» لم يجد النائب العام في باريس بين مثيري 
الشغب «أي أثر للمطالبة بنوع من الهويّةء أية سمة لدافع قوي أو تعويض 
سياسي أو ديني». كشف تحقيق الشرطة أيضاً أن 13 في المثة من 
الأشخاص المعتقلين غير فرنسيين. لكن بالمقابل هناك 50 في المثة 
من الأشخاص كانوا منقطعين عن الدراسةء رغم أنهم في سن التمدرس. 
الأجانب الذين اختار هؤلاء الأطفال تقليدهم ليسوا أئمة القاهرةء بل 
ي الراب قي لوس أنجلس. ملهمو هؤلاء الأطفال يقطنون الشاشة 
الصغيرة» هم بأنفسهم يخلطون» بسذاجةء بين الخيال والواقع لفرط ما 
يتغذون بثقافة صورة التلفزيون. عوض التغذي بثقافة القرآن» يحلمون 
الهو اتف اتالد من خر طران وبال حذية الرياضة دآ ت العامة آلتجار رة 
وبألعاب الفيديو. يُظهرون لهم الثراء في التلفزة في حين أنهم يعيشون 
في أحياء تفتقر لكل شيء» محاصرين بين الطرق السيارة وطرق السكة 
الحديديةء بلا شوار ع جميلة ولا محلات تجارية ولا خدمات» اا 
ینهار سکنهم معتدل الا یجار» ویتداعی. فیتصرٌفون كما لو آنهم يضرمون 
النار في مسكنهم! مشكلة هؤلاء الشباب» الذين في أغلبهم من جنسية 
قونسية کہ ای سا 8 سای ای ب ال شیا ھا اماي 


IT‏ واب ا ekezl û E‏ ا الد الما 


المدينة التي ينبغي اق تضمن لهم الوسائل الكافية. 


مصلحتنا و معتقداننا فے خط 


إن الديانات الكبرى» في الماضي والحاضرء توصي الغرد بأداء واجب 
الضيافة ومساعدة الجوعى والعطشى وحث القريب ( كما نعرف ليس 
الأقرب بل البعيد). لا يمكن توجيه مثل هذه الوصية إلى الدول. لكن من 
مصلحة هذه الدول ألا تذكى جذوة الأهواء البدائية المحرضة على كره 
الأ جاثب: في عالم ايوم الذي يتميّز بالتطور السريع لوسائل الاتصالات 
والتكنولوجياء كما يتميّز بتوحيد الاقتصاد أصبحت شعوب مختلف 
الدول أكثر قرباء وأصبح كل منها يعتمد على الآخر. اللقاء مع الأجانب 
فتذاوز لفرت هن اكان ومن مسوولا الاسفادة بشكل اسن ف 
هذه اللقاءات» في دیارھہ کما في ديارناء ما يحدث هناك بالتعاون 

ےآ کا هنا بالاندماج. نقاط القوة في مصلحتنا ومعتقداتا 
تد فعتا للسير في الأتحاه نفسه. 


نريعلان لودوروف 
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لماذا نحن -دوما- في حاجة إلى فكر الأنوار؟ 


أن فر ألا ترا المتعذد وتافص فی کر سی الا اق لیس سرک 
فكرية متواطئة. بغض النظر عن البلد الأصلي لفكر الأنوارء قإنه ساهم 
في استقلال الفرد ضِد السلطة والاین؛ وداقع عن فكرة الصالح العام 
والكونيةء والمبادئ التي ۹ تزال دشت ومهدده. 


هل يتم تعريف فكر الأنوار بكلمات قليلة؟ تتضح التجربة من خلال 
المراهنة. في الواقعء دامت هذه الحركة آکثر هن قرن» وهی تتطوّر فى 
عدة دول بشکا خاص» وتواجه عدة آراء متنا قضصة. 


بشکل هذا التعقيد الفكري الخاصية الأولى المميْزة لسمة الأتوار» وعلى 
العكس مما يُفهم» في غالب الأحيانء أنه من الاختزال أن تکل على 
فكر الأنوار كأنه تيار فكري أحادي الجانب. في الواقع» يحيل فكر 
الأنوار على عصر التأليف والتركيب الأصيل بشكل خالص» يتشرّب فكر 
الأنوار اللإرث الفكري الذي ظهر في أوروبا منذ نهاية العصر الوسيط 
خی فرشت مقؤّماته خلال عصر النهضة والقرن السابع عشر. يستثمر 
فكر الأنوار -على حَد سواء- العقلانية والنرعة التجريبية» عن طريق 
الفصل لا الجمع» ويشيد بمعرفة القوانين الخالدة كما هو الشأن لتاريخ 


الشعوب» ويؤكد -أيضاً- على تعدّد الثقافات بدل وحدانية الحضارة. 
في الوقت نفسهء يدافع فكر الأنوار عن العقل والأهواءء الجسد والروح» 
الفنون والعلوم» الاصطناعي وااطبيعيء متشربا کل مجالات الإبداع 
الفكري» من الفلسفة إلى العلوم مرورا بالآداب» القاتونء الرسم... 
الطريف في الأمرء أن الأفكار تهجر عالم الكتب ليت تطبيقها عمليا 
في الحياة اليومية» عبور سيتّخذ في نهاية القرن أشكالا تفجُرية: حرب 
الا ستفلال:في اوكا والورة فى قفرا 


الاخترالات التبسيطية. أياً كان التعريف الذي يت إقراره» فسيكون 
بمقدورنا أن نعارضه على الدوام باسىتشناءات. 


يعتقد الفرنسيون -في غالب الأحيان- أن فكر الأنوار من صنيعتهمء 
ولكن الأمر ليس كذلك؛ في بادئ الأمر» تطورت الأفكار في ما وراء 
بحر المانش أو في إيطالياء ثم تعمّقت ونضجت في وقت لاحق في 
ألمانيا. بكل بساطةء كانت فرنسا صندوق الصدى الذي أتاح لهذه 
الأفكار الانتشار في ربو ع العالم بفضل إشعا ع العقل الفرنسي» وبفضل 
مفكرين من الطراز الأول» كفولتير أو جماعة الموسوعيين التي نتجاهلها 
أحياناء في حين ظهرت كرد فعل على الموسوعة الإنجليزية التي شرت 
في وقت سابق. ومن تج فالوطن الحقيقي لفكر الأنوار هو أوروبا. 
لقد طاف مونتسكيو عدَّة دول من القارة الأوربيةء واستقر فولتير في 
إنجلتراء أما الأسكتلندي هيوم» والاأيطالي بیکاریا فقد سکنا في باریس 
لفترة طويلة. ترجمت كتب هؤلاء المفكرين»ء ولاقت الكثير من الترحاب 
واللإطراء وأيضا الانتقادء رغم أنها لم تشر سوى في الخارج»ء لأن 


مؤلفوها كانوا مضطهدين في أوطانهم بسبب أفكارهم ال 


إذا أردتا أن نختزل إرث فكر الأنوار الثقافي إلى نواة صغرى» فما الذي 
يجب تسليط الضوء عليه؟ إنها فكرة الاستقلالية؛ إمكانية التحرر من 
الوصاية التي تفرض على كل فرد طريقة أحادية للتفكير والإاحساس» كما 
كان الأمر» آنذاك» مع الديانة المسيحيةء الشيء الذي أدى إلى إعادة 
النظر في المكانة التي يحتلها الدين في المجتمع. وقد شمل الببحث عن 
الاستقلالية كافة مناحي الوجودء وفي المقام الأول المعرفة 


تتحرر المعرفة من كل رقابة إيديولوجيةء وتحقق -من ثم نجاحات 
باهرة. لكن» ينبغي الاهتمام -أيضا- بالقانونء التربيةء الفنون. تت 
المطالبة بالاستقلالية على المستويين الفردي والجماعي (يجب على 
كل فرد أن يدير حياته الخاصة كما يفهمها)ء وتتمتل سيادة الشعب في 
صياغة القوانين التي تسيّر حياته» وفي اختيار الأشخاص الذين يقودون 
شؤون البلد. 

ن هة التعدوة الاستقلاليةء من الواجب أن تكون السلطات في 
نك الدولة ویراقب بعضها بعضاً حتی لا تصبح سلطات مطلقة. تقید 
الحربّة الفردية السيادة الشعبية» والعكس صحيح؛ يحد هاجس الصااح 
العام س طموح الفرد إلى تحقيق الرضا الشخصي. في الوقٹ نفسه»ء 
تبقى الضرورة الملحة للاستقلالية ذاتها غير مطلقة. إنها محددة ومقيّدة 
بالقصدية المنسوبة إلى المجال العام من جهة؛ حيث تخدم رفاهية 
الشعب (ومن ثم تكون القصدية إنسانية بشكل صرف) ومن جهة أخرىء 
يحذّها مبدأً الكونيةء بمعنى الاعتراف بالكرامة التي يجب أن يتمتع بها 


الجنس البشري بالتساوي. وهو ما نسميه اليوم الحقوق الا نسانية. 


بين النزعة الظلامسة والتحول | لحقول المعرفة 


في الماضي كما في الحاضرء كان فكر الأنوار مهدداء في بادئ الأمرء 
مو طرف أعذاة تساه الذي رق اة وقق مها جل اء 
الأعداءء أساسأء في التيارات الدينية المتعدّدة بجميع توجُهاتها. ترفض 
التيارات الدينيةء بحسب الحالات الاجتماعيةء أن تقوم قوانين الدولة 
على قاعدة إنسانية خالصةء وتطالب الدولة بالكف عن الحكم على 
معتقدات مواطنيهاء او و ےک ع ای ای ا 


أما التهديد الثاني الذي يطال فكر الأنوار فيبقى في غاية الخطورةء لأنه 
ناجم ر الأشخاص آلدین ادون اتدوك لکنھم لا يعيرون أهمْْة إلا 
لجزء من أفكار الأنوار متجاهلين عاض رالا خر من ثم يدون الطريق 
لقاعدة دوغمائية جديدة. فاذا كان التهديد الأول ظلاماً ما فان 
التهديد الثاني يوصف على أنه تحوّل منهجي في صميم فگر الأشراں 


في القرن الثامن عشر نفسه» كان البعض يعتقدون أن التاريخ يتبع تسا 
من التقدم الخطي والمنهجي» فيما نادى آخرون بالتمسّك بنزعة تفاؤلية 
اجثماغية مقتعين آنه بإمكافا القضاء على كل شرو الااساتة عن 
طریق التربية المثالية والحكومة الجيدة. لكن» لم تكن هذه هي قناعة 
المفكرين الألمعيين لعصر الأنوارء كما هو الشأن مع جان جاك روسو 
في فرنسا؛ كان الكاتب المولود في جنيف واعياً بالبعد المأسوي العصي 


للوضح البشري» لم يتجاهل روسو ترابط المكاسب والخسائر في کل 
ا ازو تسر يت الانسانة ت که أن وا وال 
بتدفقان من المنبع نقسةك» . 


4+ ازن دقية 


لا وتء ى ,هذا الصتد. الأقلة عل تلتق الفك وانحراقاقة قى 
الآ شس ادر ا النزعة الكليانية الحرْئّة الفردية باسم إرادة الشعب 
المطلقة التى احتكرتها فى الاقم ایا بو اا کین اخ ے راکاد : 

وشا الحياة الاقتصادية الات سياسيةء | الشيء الذي دی إلى عوز 
دائم في البلد. واليوم» تزيح الليبرالية المتطزفة أي عائق أمام الرغبات 
الغرديةء وتتنازل عن الصالح العام بإخضاع السلطات السياسية لخدمة 
المتطليات الاقتصادية التي اض غاية فى حَد ذاتها. وبهذه الطريقةء 


وعن طريق التقّد بوفاء ببعض کاو لار اده تمت خيانة الروح الفكرية 
للثتوير عن طرق اتحراف هذه iye‏ الساو الممقبع التي رسمة 
المفكرون لهذه الحركة. 


ومع ذلك > تبقى مبادئ الأنوار الكبرى راهنية أكثر من أي وقت مضى. 
تمقدوراا تغل ل اال ان تد ال اا ا عن 
نظرية داروين بدل نظريات القائلين بالخلقية (نظرية خلق م القائمة 
عل نض سفر الکرین)ه ما امکاشا اة السدي حه پیاقیں 
باسم دواعي المصلحة العليا للدولة. فضلا عن هذاء بامکاننا التسلح 


بفکر لوار لنشجب وندين الحروب الحالية التي تزعم نشر الحرية 


والديموقراطية والتنوير بالقوة في الأقطار التي تفتقر إليهاء كما يجب 
علينا احترام تعد الفقافات وضتها إلى القيم الكونيةء والعمل على 
اعتبار النجاح الاقتصادي وسيلة لا غايةء والقيام بتعزيز التعددية السياسية 
داخل کل بلد کما بین جمیع البلدان. 


ومن هناء سيكون بإمكاننا تحقيق هذه المثل العلياء لكن» بشرط عدم 
اختزال هذا الأرث فى كلمات ذات طابع منعزل» والعمل على الحفاظ 
على تراث فكر الأنوار والتوازن الدقيق الذي يسعى إلى إقامته بين 


لريعلان لودوروف 


N° 26-2010 


التخلص من الأعداء 


تتعالى -في أيامنا هذه کل کی بعض الأصوات ال جسم إل 
تحذيرنا من ظهور عدو جدید» تم نحدیده بسماتٹ ميختلفة» لکڻ» يدو 


أن سمته المشتركة تتجلى في «الإسلام الفاشي». 

تتجسد هذه (الفاشية الإسلامية) تارة في الدول المسلمة المهدّدة لسم 
العالميء وتاره في منظما ت دولية كيظيم األماعدةء وتارة اخری في 
المهاجرين المسلمين هة ی الدول الأ ورسة آلذية کا يقال يجنحون 
الى فک اا غل لی اال شی بمقر السدن :ا لکبرف: 


إن التنديد بهذا الخطر الوافد من الآخر الأجنبي هو تنديد وشجب 
تقليدي في خطاب اليمين المتطرّف» لكن هذا الخطاب بدأ يترد اليوم 
في دوائر أكثر اتساعأء دوائر سياسية أو فكريةء يتم فيها توبيخ وسوط 
النزعة الملائكية المسالمة وسذاجة الرأي العام اللتين تقودان إلى موقف 
من السابية والتسامح المفرط: برفضنا للحرب» نهيّئ هزيمتنا بأنفسنا. 


4 ا مصطلح «العدو» دلالة واضحة وبسيطة ین يتم تطبيقه والتعامل 
معه في وضعية الحرب؛ يشير مصطلح العدو إلى الدولة التي يحاول 


جیشها غزو بلدناء ویکون -من نَم متأهْباً لإبادتناء كرد قعل على 
محاولته» نسعى نحن بدورنا إلى إحباط مشروعه بعمل مضاذ والعمل 
على تدميره. وهنا يكف القتل عن أن يكون جريمةء ويصبح واجباً. 
غير أن الأنظمة الكليانية استخدمت مصطلح «العدو» في نطاق أوسع. 
في طفولتي الشيوعيةء كانوا يرذدون على مسامعنا مصطلح (الاعداء) 
في كل يوم» حتى ونحن نعيش في وضعية السّلم. كان الافتقار إلى 
النجاح الاقتصادي يُعزى دوماً إلى أعداء خارجيين» يتمتلونء أساساء 
في الإمبرياليات الأنجلو- أميركيةء وإلى أعداء داخليين يتمثلون في 
الجواسيس والمخربينء الأسماء التي كانت تنسب إلى كل أولئك الذين 
ا رونس يكق يسن السااة لاويد لرا الاش - اليد کان 
النظام الكلياني بقرض مصطلح «وضع حربي» علی کل حالات السلمء 
ولا يقبل أي فروق دقيقة في هذا الشأن. كل شخص مختلف كان بُنظر 
إليه على آنه خصم» وکل خصم هو عدو - من تيء من المشروع» بل من 
المحمودء إبادة هؤلاء الا وباش. 

لم يساهم انهيار الأنظمة الشيوعية في اختفاء النظرة إلى الحياة الدولية 
على أنها معركة ضد العدو. يبدو أن الأعداء القدامى استبطنوا منطقهم» 
فإاقصاء عدو معيّن والقضاء عليه» دفعهم إلى الببحث عن رشح جدید 
كفيل بلعب الدور نفسه. ينطلق قادة الولايات المتحدة ومستشاروهم 
الثقافيون من مُسَلّمة ثابتة لا جدال فيها: «الكراهية جزء من صميم إنسانية 
الان لحد کر سا وإ ذکاد قاتا سگرن کے حاجچة آل عاد 
(هذا ما يقوله صامويل هنتنغتون). إنها الإسلاموية الراديكالية التي تبدو 
المهلة -بشكل أفضل- لضمان استمرار هذه الوظيفة الأبدية. ينبغي 


القول إن الايديولوجيين الاإسلامويين قسمواء منذ مدة طويلة العالم بين 
هچ » وواعدا لدودین »» الأعداء الكي يتم تحدید هویتهم فی إسرائیل 
الولايات المتحدة الأميركيةء الشيطان الأصغر والشيطان الأكبر... 
و N‏ پان وجکر وان : 


کن بمقدورنا 8 أ لتقد القصور الأخلاقي والفكري هذه 
الرؤية للعالم. صحيح أن الكراهية شعور إنساني» لكن هذا لا يعني أنه 
لا غنى عن البحث عن عدو بشكل دائم لتأكيد هويّة الآخرء لا على 
المستوى الفردي» ولا على المستوى الجماعى. 


كي يحدد المرء هوبته» ومن جهة أخرى يعيش» فسيكون من اللازم 
على كل كائن بشري أن يحدد موقعه بالنسبة إلى الأناس الآخرين» لكن 
لا ينبغي اختزال هذه العلاقة في حالة من الحرب؛ بل في الدعوة إلى 
اللحب»ء الا حترامء طلب الاعتراف» التقليد الغيرة» روح المنافسة... 
فالتفاوض لا يقل إنسانية عن الكراهية. مثل أي رؤية مانوية تقصي 
الموقف الثالثء فإن تقسيم الاإنسانية إلى أصدقاء وأعداء يجنح إلى 
تحويل الجماعة الا نسانية إلى كبش محرقة» مسؤول عن كل شرورنا. 
بتطبيق مفهوم «العدو» وراء حالات الحرب» فإننا نخاطر أكثر بطمس 
الفرق والفصل بين الأخلاق (أو الدين) والسياسةء هذا الفصل الذي 
يبقى أحد الإنجازات الأكثر قيمة في النظام الديموقراطي» هذا الفصل 
الذي نتاسف لغيابه في الأصوليات الدينية. 


أن تعمل غلى وصف خصوما السا سيين والاقتصاذيين كوعحدات مشكلة 
«محور الشر» يعني أننا نساهم في تفاقم هذه الفوضى المثيرة للرثاء. 


e i ane‏ ;دوحة ب ےآ ج اء 


بعيدا كل البعد عن ضمان انتصار المثل العليا التي نرغب في الدفاع 
عنها. وبسبب شعور المرء بحضور العدو في كل مكان» يحدث تصعيد 
خطير ومنحرف في اختيار وسائل الدفاع» وهذا هو ما تحدثت عنه 
«جیرمین تیليون» في زمن حرب الجزائر في کتاب يحمل عنوانا دالا 
«الأعداء التکمليون». 


واليوم» تبر الاعتداءات الاإرهابية ضد الولايات المتحدة» في نظر 
الحكومة الأميركيةء التعذيبً الممنهج في سجن أبو غريب أو في 
معسكر غوانتانامو والتخلي عن المبادئ المؤسّسة لدولة القانونء 
مواقف» بدورهاء تضفي الشرعية» في نظر أعدائهم» على ارتكاب أفعال 
إرهابية جديدة أكثر إغراقاً في الدموية. وهكذاء تذكى الأحقاد. ويتأجُج 
الصراع بين الطرفين. 


والنتيجة هي عدوى الأٍصابة بالشر الذي نرغب في محاربته» تراجع 
وانتكاس القيم الديموقراطية التي نسعى للدفا ع عنها وتعزيزها. إذا كان 
هزم العدو يدفعنا إلى التصرّف مثله وإنّبا ع خصائصه وصفاته الأكثرإغراقا 
يمكن أن تعوّض لا خسارة هيبتنا واعتبارنا الأخلاقي والسياسي. في 
الوقت نفسه» التصلب في معارضة صدامية يدفع العدو إلى ارتكاب 
أفعال أكثر تطرّفاً : وخير شاهد على ذلك هو تطور الصرا ع الإسرائيلي 
- الفلسطيني. إن الأشخاص الذين تَسمُهم بأنهم أعداء هم بشر مثلناء 
عاقلون مثلناء ومن غير المعقول أن نعرْض وجودهم ذاته للخطر بذريعة 
خمانة آنفستا. 


كيف نتجنب ونتفادى الوقوع في الدوامة التي يجرنا إليها نموذج 
العدوء المرتسم بظلاله على تعقيد العالم؟ لا يكفي اتل على تغییر 
العدو (في الأمس البعيد كانت الرأسمالية العالميةء وفي الأمس القريب 
الشيوعيةء واليوم اللاسلام الفاشي)ء كما يفعل اليساريون السابقون الذين 
أصبحوا الصقور والمدافعين بعدوانية عن «العالم الحر»» بل علينا أن 
نتخلى عن الفكر المانوي نفسه (القائم على عقيدة الصراع بين النور 
والظلام» العیر راش تورجب علط ايشا أن نحول ترکیزنا على 
الفغاعل لنحلل الفعل نفسه : بدل أن نجمّد ونحجر الهويّات الجماعية 
في ماهيّة ثابتة وسكونيةء علينا أن نثابر لتحليل الأوضاع والمواقف 
المسمة دوما بخصوصية معينة. سيكون بمقدورنا أن نكسب ونربح 
افیا نة 4 لست یات اتیعاوية هس ال مب الصراعاجة بل 
الصراعات هي التي تجعل الهويّات e‏ ۰ 


ص 
چ 
+ 


تتم الشعوب بھوئا ت معا دة ومرنة» فی حين و الحروب تجبر هذه 
الشعوب على التمسك ببعد واحد» کل شعب یلزم کیانه ووجوده» ویلفی 
غير قابلة للتنميط في تقابلات تبسيطية واختزاليةء ومن ثَمّء تبقى عصية 


9 صوره العام على آنها حر الجميع ضد الجميح س فقط» صوره 
زائفةء بل تساهم -أيضا- في جعل هذا العالم أكثر خطورة. 


تحت أنظار الآخرين 


نحن» جميعأًء في حاجة إلى اعتراف الآخر بنا حتى يغدو بإمكاننا 
أن نوجد؛ فالطفل في حاجة إلى نظرة والديه» والأستاذ يوجد بفضل 
تلامذته» أما الأصدقاء فيقيمون مقارنة فيما بينهم. وسواء أسعى اللإنسان 
ليكون مماثلاً للآخرين أم ليكون مختلفاً عنهم» قإن الآخرين هم الذين 
بۇکذدون تا وجودنا. 


ليس من قبيل الصدفة أن يقوم جان جاك روسوء آدم سميث» وجورج 
بالآخر. یلا اتس ف الواقع- مسا e EE‏ 
أو الک ی ت اقاعر اف ف الأخر هو الذي يمير أكثر من أي فعل 
آخر - دخول الفرد إلى الوجود الأنساني بشكل خاص. لكنء» لهذا 
اترات انفضا فرادة بر آله نیدی على ف اي اجه لحت 
لكل الأفعال الأخرى. في الواقع» حين يشارك الطفل في أفعال شبيهة 
بالتناوب آو التعاون» فإنه یحصل -من ثم على تأ کید لوجودہ حین پھیّی 
له ریک مانا معيناء حيث يتوقف لسما ع غنائه» أو للغناء معه. حين 

يستكشف الطفل أو يغيّر العا لم المحيط بهء حين يقل إنسانا راشداء فإنه 


يتعرّف إلى نفسه باعتباره موضو ع أفعاله الخاصةء ومن ثم يتعرّف إلى 


نفسه ككائن موجود. حين يتم مواساة المرء أو التعارك معه» أو يدخل 
في شراكة مع الآخرء فإنه یتلقی» کربح إضافي» البرهان على وجوده. 
يعد كل تعايش اعترافاً بالآخر أيضاً. وهذا ما يفشرء كذلك» الأهمية التي 
أعيرها لوده السيرووة الم ق اة سل كل اللوراك الا ري 
من البديهي أن الاعتراف بالآخر يشمل أنشطة عديدة ذات مظاهر أكثر 
إغراقاً في التنوٌ ع. من اللازم أن نتساءل» بمجرد إدماج مفهوم شامل إلى 
هذا الخد عن دواعي وأشکال هذا التنوع. 
سيكون بمقدورناء في بادئ الأمرء أن نذكر بعض مصادر التنوٌ ع الخارجة 
عن المفهوم في حَدَ ذاته. قد يتٌخذ الاعتراف بالآخر طابعاً ماديا أو غير 
مادي» الاعتراف بالثروة أو بالأمجادء متضمناً أو غير متضمّن ممارسة 
السلطة على الأخرين . إن الطموح والتطلع إل الاراآت بالا شر تیک 
أن يكون واعيا أو غير وا ع» مستخدما آليات عقلانية أو غير عقلانية. 
بإمكاني -أيضاً- أن أسعى إلى جذب نظرة الآخر عبر مختلف مظاهر 
کياني» عبر جسدي» عبر ذکائي» عبر صوتي» أو عبر صمتي. 


الملابس والكرامة 


بلعب اللياس»ء من 88 المنظورء دور E‏ له E‏ محال فی 
نظرة الأخرين وإرادتي» ويسمح لي أن أحدد موقعي إزاء الأخرين: أريد 
gy‏ ارا ار ایی ر پیا 


غير مختلفين عني. في مقابل ذلك فالشخص الذي م بعد يستطيح 
أن يمارس رقابة على لباسه (بسبب الفقر مثلا) يشعر بنفسه مشلولا 
أمام الآخرين» محروما من کرامته. ومن تم ليس من الخطأء تماماًء أن 
تقول الدعابة القديمة: «يتشكل الكائن البشري من ثلاثة أقسام: الروح»ء 
الجسدء اللياس...» 


he‏ بالا خر في کل مناطق کینونتناء وا ن یکون بمقدور مختلف 
ل آل تخار الوا ما سحا ااه ا هذه الأشكال» عند 
الافتفات. آل تل سض السو آنا في حاجة إلى اعتراف الأخر بي 
على المستوى المهني» كما هو الشأن في علاقتي الشخصيةء في الحب 
كما في الصداقةء وإخلاص أصدقائي لا يعض حقاً خسارة الحب» 
كما أن حدّة الحياة الخاصة وكثافتها لا يمكن أن تحجب الفشل في 
الحياة السياسية. إذا ركز فرد Eb‏ في مطالبته ا في 
لمجال العمومي» ولم يحصل على أي اهتمام» فسيكتشف نفسهء فجأة 
أنه محروم من الشعور بكينونته. إنسان كهذا أمضى حياته في خدمة 
المجتمع والدولة» ومنهما يستمد الأساس في شعوره بالوجود» بمجرد 
أن تحل مرحلة الشيخوخةء ويختفي الطلب الاجتماعي» ولا يستطيع أن 
يوازن هذا النقص بالعناية التي هو موضوعها إزاء ذويهء ا وجوده 
1 ستابة يساطة الشعور يانه غر موجود إطلاقا. قد رأینا مع 
هيجل أن طلب الاعتراف قد يصاحب الصراع من أجل السلطةء لكنء 
يمكن لهذا الاعتراف أن يرتبط بعلاقات يسمح فيها حضور تراتبية ما 
بتفادي الصراعات. سنآو درنية الشركاه تغط غالا یشک سی 
کل واحد منھم یصبو إا الا عتراف بنظرة آلا خر. يتر آول اعدراف 


يتلقاه الطفل من كائنات أرفع منه من الناحية التراتبية: أبوَيه أو البديل 
عنهماء ثم إن هذا الذوز تستأنقه سلاطات أخرى مكلفة من قبل قبل المجتمع 
بأداء وظيفة الجزاء؛ المعلمونء المدزسون» الأساتذة» مشغلوناء المدراء 
أو ار سا سر النقاد في الغالى ب مفاتیح الا غراف بالنسة الاين 
والكاب المفكر.. أو بالفسة لين قروق لافقة الاخاة لت فان 
المجتمع كل هذه الشخصيات المتفوقة والأرفع منرلة وظيفة جوهرية: 
النطق بالجزاء العمومي. 


E r ig 
شان في حاجة الخاد إلى سیده»‎ e اید في سانا لی‎ 
المتعلقين بهء والمغني‎ a aa w5 E E e 
و فی کل الا سات إا ی تصفيقات المعجبين بك» والاباء بعيشون‎ 
شعورا شبیها بالصدمة النفسية إثر رحيل أبنائهم عنهم وهم الذين» مع‎ 

ذلك» يدون نهم الوحيدون المطالبون بالاعتراف 


لماذا الامتثال للأعراف والمعايير؟ 


تتعارض هذه المتغيرات التراتبية للاعتراف جملة وتفصيلا مم وضعيات 
تنادي بالمساواة» وتطهر داخلها یکل سهولة- مشاعر المنافسة. 
تبقى هذه الوضعیات ف حَد ذاتها متعدّدة: الحب» الصداقةء العملء 
الحياة العائلية. في نهاية المطافء بإمكان الإنسان نفسه أن يصبح 


المصدر الوحيد للاعتراف بذاته» سواء بالانعطاف نحو طريق التقوقع. 
ا اقا أي اتصال بالعالم الخارجيء أو بتتمية کبریائه پشکل 
مفرط محتفظاً بالحقّ الحصري في الإعجاب بمزاياه الخاصة. أو في 
الأخيرء أن يثير ما في داخل ذاته i‏ الله الذي يستحسن او گر 
سلوكاتنا؛ هكذاء» يسعى القديس إلى تجاوز حاجته إلى الاعتراف 
اساي وم بعل اکير يستطيع بعض الفنانین أن يكزسوا حياتهم 
العمل دون الاکتراث ا اواك الاخرين فيهم. لكن» من اللازم أن 

اخ ا i‏ کیام لسمت: ۹ إلا 8 اة أو مۇق کا 
لاحظ ذلك وليام جيمس: «بالكاد يوجد الاأيثار الاجتماعي الشاملء 
گما آی الا نتان الا جتماعی الشامل لآ پخطر ققریبا على باك الأضان 
طا 0 ۰ 


يجب الآن أن نفصل بين شكلين من الاعتراف نصبو إليهما جميعاًء لكن 
يخن دراك جد اطق مك اليه خرص هذه الأفكال: 


يتعارض هذان الصنفان» كل ٣‏ مع الآخر؛ إما أن يعتبرني الآخرون 
مختلفاً عنهم. أ اشفا بهم. الشخص الذي يأمل أن يبدو الأحسنء 
الأقوى» الأجملء الأكثر تميراء يريد بطبيعة الحالء أن يكون متميْزا 
عن الجميع» هذا الموقف موجود - بشكل خاص- في مرحلة الاااكة 
لكن» ثمة نوع آخر من الاعتراف الذي هوء بالأحرى» ميزة الطفولة. 
وفيما بعد سن النضج. خصوصاً عند الأشخاص الذين لا يتمتعون 
بحياة نشيطة وبعلاقات حميمية أكثر دينامية وحركة: يستمدّ الأشخاص 
الاعتراف بوجودهم من فعل الامتثالء المتناهي الدقة قدر اللإمكان. 


للأعراف والمعايير الاجتماعية التي يعتبرونها ملائمة لوضعهم الاأنساني. 
مشر لاع الأطقال أو مولام الراشدرن الا عندما يلبسون وفق فئتهم 
العرتة. أؤ وفق وسطهم الاأجتماعيء أو حينما يرصعون أحادیٹهم 
بمرجعيات ملائمةء أو حينما يبرهنون على انتمائهم الثابت إلى الجماعة. 


إذا كنت عن طريق عملي أضطلع بوظيفة يعدَّها المجتمع مفيدة له» فقد 
لا أكون في حاجة إلى 2 بالتمیز has‏ يتم مدحي 
پاستمران): کی ماما باعتراف المطابقة والمشابهة (أقوم بواجبي 

چ بلدي» او مشروعي). ومن ثي م لكي آنال هذا الافتزاف؛ 8 
س في حاجة إلى اماس فظرة الآأخرين: لقد استنبطت هذه النظرة فى 

شكل معايير وأعراف» وبشكل محتمل من الإحساس بالتعاظمء وامتثالي 
الوحيد للقواعد يبعث إلى صورة إيجابية عن نفسيء إذاء أنا موجود. 
n +‏ لی أن أكون مميزاء بل شخصاً طبيعياء ومع ذلك تبقی 
اأتهة داقيا امخض الا سال بيذ طامرنا آ کے راصعا م المعو 
بلقسهء par‏ 


إن الرضا الذي يستمده المرء من الامتثال لمعايير الجماعة يفشر في 

ج كيين قاثبر المشاعر الجماعية الساجة إلى الأتقما إلى جماعة سا 
is‏ ماء جماعة دينية ما. يجلب اتبا ع المرء لعادات وسطهء بدقةء رضا 
الاخسا: ۳ مو الى اجرد ن شلق الجباعة 


فانی سأا ضراو واس ال ۳ البرهنة ر عن ا 
الحسنة لأمتي أو عائلتي الدينية. لن يكون بمقدور أي تقلبات تصيب 


الجحماعة اف تحط همتی؛ لیس للإنسان سوی وجود واحد. فد یخفی 
فيه إخفاقات اليوم مبشرة بانتصارات | 


يدخل هذان الشكلان من الاعتراف في حالة من الصراعء أو كان 
اڭ ی > في تاريخ المجتمعات» كما هو الشأن بالنسبة لتاريخ 
الأفراد: يسمل ال تميّز التنافس» أما الامتثال فيجنح نحو التوافق. هل 
gy. E‏ الط 5 ي أخضم للقواعد الجماعيةء 
وأمنح نفسي الاعتراف الداخلي بالامتثالء أم أعبر الشارع وسط 
السيارات الهادرة حتى أثير إعجاب رفاقي (اعتراف بالتميّرء لكن 
هذا العم اق يتحول بدوره إل اسراف بالط والتشابه داخل 
اعا اة چا : جماعة عصبتا)؟ ؟ في صن مس کون الا عدراف 
أو الاستحسان الذي تحصل عليه من قبل تظرائنا أثمن من أي شىء 
آخرء ووا کید کین من الرضا الذي نستمده من الامتثال للقواعد ع ااام 
للمجتمع. ومن مء تنطوي هذه الوضعية على عد ة مخاطر: ينتهك المرء 
سواه سالا عادق» إا قان مئ المعكن اكا كة هن ارق ضط آو 
دهشة المشاهدين. وليس للجرائم المرتكبة في هذه العصبة في غالب 
الأحيان أي مصدر آخر 


لا يساق انسر اتان الاسراته بل يساق المر تشه وه 
لاعرات في وای دیاین ما ي ا من الآخرين هو الاعتراف 
پو (إته الاعتراف المقتی الفخ). وناتا النا کید على قمعا. ۷ 
بتحدٌ د ا هذه التدخلات املس في a,‏ تقسه؛ اذ لا یمکن 


1 آمر جيّد» فهڏا ڀعني» ١‏ کے کل شيء الاعتراف بوجودنا نفسه. 
يتعلتی الت كيد بالاعتراف بمحمول قضية ما والاعتراف بموضوعها (أو 
بقضية مضمرة لها شكل × الذي هو عبارة عن قضية وجود خالصة). 
وسا کان لاو رشو کر سی آل واقل اد أقامو تمعز سر آلا ع 
کب رت تحت الا حر ان کا باس لی اتسا ندل أن 
ك تقگلم مطلقاً». أما آدم سمیٹ فقد كان -أيضا- حسّاساً إزاء هذه 
الثنائية وإزاء الاختلاف بين «الاهتمام والإقرار» حيث يحذرنا قائلا: 
«أن يكون المرء منسياً من طرف الناس أو مستهجنا من قبلهمء فتلك 
شياء مختلفة تماما» (2). 


وبالمقابلء ك إعجاب الاخرين لیس سو ی الک الأکثر وضوحا 
لاعترافهمء لأن هذا الشكل له علاقة بقيمتناء لكن کراهیتهم ا 
عدواتيتهم هي -أيضاً- أشكال معبّرة عن الاعتراف» وإن كانت تفتقر 
إلى الوضوح. وإنها تشهد بحدة على وجودنا. 


إن التمييز بين هاتين الدرجتين من الاعتراف أساسي؛ لأتهما في الغالب 
منفصلتين»ء وتثيران ردود فعل خاصة: قد لا نعير أهمية لرأي الآخرين فيناء 
لكن»ء ليس في اللامكان أن نبقى عديمي اللإحساس إزاء غياب الاعتراف 
بوجودنا ذاته. وكما لاحظ ولیام جيمس حين قال: «ثمة E‏ ل 
يهمنا رأيهم كثيراء ومع ذلك نسعى إلى إثارة اهتمامهم». يمير أطباء 
النفس المعاصرون بين شكلين من غياب الاعتراف بالأخر, وال ر 
تبعات مختلفة تماماً: الرفض أو غياب التأكيد بالاعتراف» والإنكار أو 
غياب الاعتراف. الرفض تعبير عن غياب الاتفاق حول مضمون حكم 
ماء اللإتکار» رفض اعتبار حصول الحكم. اللإهانة المفروضة على الذات 


ب a‏ ا 
بمضمون القضة r E‏ 


أن يكون المرء وحیداء معناه آن لا یکون موجودا الإطلاق 


هد 0 کارل موریتر هذا الاختل«ف عن طریق رصده للآثار الساية 
للسخرية والكراهية: «أن يشعر المرء يانه موصح سخربة» یو حی› على 
نحو ماء بالشعور بالعدم» وحين نجعل من الأخر محط سخريةء فذلك 
بوازی» تقر دات التصويب نحو ذاتك تصو یا قاتلا لا یعادله ای إحساس 
بمهانة أخرى. في المقابل» أن يكن لك الجميع الكراهية باستثناء ذاتك» 
فتلك حالة فنهاء ا 3 E‏ ا إل 
تعیش» وتنظاا قروناً عديدة. گن 2 تعبر عن فیا إزاء ع م کب 
لكن» أن لا يكون للمرء صديق أو عد فذلك هو الجحيم الحقيقي 
الذي يشعر بداخله الكائن المفكر بعذابات العدم المتنامي في جميع 
أشکاله» (3). 


إن كراهية شخص ماء تعبير عن رفضهء من ثم يمكن لهذه الكراهية أن 
تفوي إحساسه بالوجود. لکن أن تسر من ص ما بعت آنا ان 
على محمل الجدء أن تحكم عليه بالصمت وا لعل اق جع مشر ما 
هق گر شرت هذا: أن ری تھ موادا بالعدم. 


کد از دوسریسگی بین ای اویه رک الاک امنرات 
(الإقصاء)» ورفض الأعتراف (الإنكار)ء الذي يشكل أحد التيمات 
الأساسية لعمله «مذكرات رجل السرداب». يتخوّف السارد لهذه 
الحكاية من الاإنكار إلى حد كبير» في حين يقبل الأقصاء بكل سرورء 
لأن هذا الأخير يبرهن -وإن بطريقة غير مناسبة- على وجوده. التقى 
هذا السارد بضابط تظاهر بعدم رؤيته» وأخذ يحلم بالتعارك معه» وهو 
يعرف أنه سيْهرّم بكل سهولة: يفعل ذلك» ليس بدافع نزعة مازوشيةء 
بل لأن التعارك مع شخص ما يعني أن هذا الأخير اعترف بوجودك. 
الضابط» من جهته» لا یرید حقا أن يتنازل. لذلك» حين يلتقيان في 
الشار ع يشر ع السارد بكل تبجح في اعتراض الضابطء لكن هذا الأخير 
يرفض المعركة: «أمسك بي من كتفي» دون أية كلمة تحذير أو تفسيرء 
أخذ يزيحني عن مکاني» ثم يمر کما لو آنه لم يلاحظ وجودي». المنطق 
ذاته يحكم علاقات السارد مع معارفه الآخرين. ويبقى السارد مستعدًا 
لقتل الوضعيات اللأكثر مهانة وإذلال شرط أن يلاحظ الاأخرون وجوده؛ 
فالحديث المفعم بالشتائم أحسن من غياب الاعتراف. إذا كانت حالة 
العبودية تضمن نظرة الآخرين» فإنها تصبح حالة مرغوباً فيها. فرجل 
السرداب - وإن كان يقول الحقيقة عن كل إنسان - فإنه لا يوجد خارج 
العلاقة مع الآخرء والحالة هذه» أن لا تكون موجودا هو أكثر إيلاماً من 
ای کن عبداً. «أن يسار ع المرء إلى الاندماج في المجتمع»» تصبح 
بالنسبة له «حاجة لا تقاوم»: أن يكون المرء وحيدأء معناه أن لا يكون 
e‏ على الاأطلاق. 


زفي الخالين سا برقي الاأضا الاهائة شقا من الا رض 


بشأن الإأقصاء» سواء بتحليل مماثل لتحليل رجل السرداب أو لمُْجَرّد 
الكبرياء: فيم يهمْني رأي هؤلاء الأخرين الذين أحتقرهم؟ د 
صحيحاً مع ذلك» أن بعض حالات الإقصاء من الصعب أن تُعاش. أن 
يتم تجاهل المرء من قبل الاخرين» بدوره يعطينا الانطباع بانعدامهء 
ويسبّب الاختناق. 


إن الاعتراف» كما رأينا آنفاء علاقة غير مماثلة: يمنح الفاعل الاعترافء 
والفاقد للاعتراف يستقبلهء تبقى هذه الادوار قابلة للتبادل. > ومع ذلك 
ما راا ماقا قعل كل الأفعال الأولة في الرقة اتقسد اعترافا 
انوا او غیر مباشر» اعترافاً لا یعزی إا ا الأخرء بل لمْجَرّد أن 

کل ا تق مأخوذين في علاقة تقاعلية. وتر هذه الواقعة ة على علاقة 
الاعات اتيا با الفاعل الذي يمنح الاعتراف المباشر عن طريق 
ممارسته لدوره» مزایا اعتراف کی یا أن يشعر المرء آنه ضروري 
للآخرين (لکي يمنحهم الاعتراف) يعني آن يشعر هو بنفسه آنه موجود 


ومعترّ ف بك 


دة عا الاعرات ق الماش تي رتا أعلى مترلة من حدة 
الاعتراف المباشر. يحكي أحد الناجين من غيتو فرصوفياء ويدعى 
ماريك إيدلمن» أن أضمن طريقة للبقاء على قيد الحياة هي أن تضخځي 
اقسات من جل ششص خر کان سی لالم سلا أن خجد خا ا 
نوجه حياتنا نحوه» شخصاً ما نجهد أنفسنا من أجله «[4]. إن الأب 
الذي يضخي بنفسه من أجل ولده يشعر بألم كبير في اليوم الذي يستشعر 
تھ اھ رق ترو شی اچد راید > كما كان طوال المرحلة السابقة التي 
کا يقدم فيها الأب فون ان تعر آنه يتلق شیا في المقابل. علا وة 


على فلك قلت الأعقراف خر الماش من كل رقاية اهت ذوما 
متسرعة لمحاكمة من يصبوء جهراء إلى كلمات المديح والتقريظ. أن 
يكون المرء قوياً» أن يساند. أن يشجع الآخرين فذلك يعني -في الوقت 
نفسه- العمل على مكافأة نفسه» أن يطلب المرء المساعدة فذلك يتضمُن 
الع از ان و E i sg‏ الصعوبة حين 
کی آل و زی شیم مقا ای سا 


لا يتوقف الاختيار بين نماذج الاعتراف» فقطء على استعداد الفرد 
وإرادته. تفضل بعض المجتمعات في حقب معينة أن تمنح الامتياز 
لأنموذج معيّن» وتقصي نماذج أخرى. بن الا9 ا لن نتفځص» في 
باد الأمي عسالة حامة: هل يعد حقَاً التطلم إا ل رای ماله کو 
أم أنه لا يخص إلا المجتمع الغربي» المجتمع الوحيد الذي تطرقت إليه 


کین الان 


حين يذكر روسو «الرغبة الكونية في الشهرة» في الشرف وفي 
الأفضلية». أ لا يكون بصدد تحديد سمات المجتمع الذي يعيش فيهء 
أو ثلك المجتمعات التي سبقتهء أو ثتهياً على سطح البسيطة؟ أ لا يتعلق 
الأمرء هنا يإحدى النتائج التي كان مناصرو تقاليد أخرىء» كالبوذية» على 
جيل الال يتفةون الا ور على الدوام بسببهاء بمعنى انشغالهم 
المفرط برفاهية ذواتهم؟ وحتى داخل الحضارة الغربية نفسهاء ألا ينطبق 
هذا الوصف» بشكل كبير» على الحياة المدنية وا 
المجهولة والوديعة لاس طا ا طقال یبضحکون» ت يحلمن» 
لصيادين يتأمّلونء ولفلاحين يحرثون الأرض؟ 


وأخيراء في هذا النص الحاسم بالنسبة للتقليد الغربي الذي يمّله 
الإنجيلء ألم يعبر بوضوح» أنه من الواجب علينا أن لا نتصرّف «أمام 
الناصس بهد جلب الاهتمامء وبهھدی نیل المجد من الناس»»ء بل 
بالا کتقاء بما بعر فة ایوا «الذی پنظر فی الس والخفاء» وما شیور سه من 


شكال الاعتراف المتعدذدة 


ما هو کوني ومکون للإنسانيةء هو أننا ندخل» منذ الولادة» في شبكة 
من علاقات بين -إنسانيةء ومن تم في عالم اجتماعي» ما هو کوني 
هو أننا نصبو جميعاً إلى اللإحساس بوجودنا. بالمقابلء إن الطرق التي 
تخول لنا بلو غ هذا المبتغىء» تتنو ع تبعا للثقافات» للجماعات والأفراد. 
وطالما أن القدرة على الحديث كونية ومكؤّن أساسى للإنسانيةء فإن 
اللغات متنوعة. والحاة الأ جقماغة كونت فاا اشكالها فلمست ذلك 
قد يكون الشعور بالوجود نتيجة ما أسمّيه إنجازاء الاتصال دون وساطة 
مع الكون» كما هو شأن التعايش مع الآخرين» يمكن أن يأخذ هذا الأخير 
شکل اعترافی أو تعاون»› شکل معرفة أو مشار كت وأخيرا: فالا عتراف 
لس له الفلاآة فسا ف وة مارا أو ضر ساك اعقرزف الغ 
أو المطابقةء اعتراف داخلى أو خارجى. إن الرغبة فى الشهرة» فى 
اكتساب الأمجاد وفي الأفضليةء وإن كانت رغبة حاضرة في كل مكان. 
فإنها لا تحكم حياتنا بكاملها (تبرهن هذه الرغبة على الاعتزاز بالنفسء 
لا على فكرة الاحترام)ء هذه الرغبة -فقط- هي التي أتاحت لروسو أن 


يفهم أنه ليس ثمة وجود إنساني في غياب النظرة التي يحملها البعض 
عن البعض الأخر. 


 #‏ ي 
من المؤكد أن قضية الأعتراف الاجتماعى لا تتجلى بااطريقة نفسها فى 
مجتمح تراتبي (أو تقليد ي )» وفي تمم قائم على المسا وة کہا هو 
الشان قى الدتمرفراطات الحدفة (لقد خد فر سس افو گرتاما خض 

المعالم لتاريخ الاعتراف بالاخر من هذا المنظور). 


ا ایل کات غ له ما آ یق اجیاں ا 
محدود)» إا ما و جحد نقسه فی هذه ألمكانة: قانه يستشعر الا حساس 
اتا وسکق: من جراء ذلك الشعور يانه معترّ ف بك ومن 
يمكن الحديث» هناء عن الاعتراف بهيمنة المطابقة. هذه المكانة 
المحددة سلفاً تختفي في المجتمع الديموقراطي حيث يبقى الاختيار 

نی الیتپار ا لشي الذي يشير إلى ر ض فة لاغاية جم 
یز شر ورل فر لس يدي عد ني هذا الساق 
الشخصي. انه الطريق لذ بختاره الأبطال . يطمحون إ E.‏ 
انتباه خاص عن طريق المنجزات ا ر ك ي لمجي 
الحديث» یخصح 8 الطموح الا ره آوظاء ١‏ تحوّلات؛ يتعلق الأمر 


الآن بالبحث عن الشهرة. يعد النجاح» اليوم» قيمة اجتماعية نسار ع إلى 
إبرازهاء إلا أن الشهرة لا تثير الشعور بالاحترام الشبيه بحيازة المجد 
نفسه (تنتابنا الغيرة من الأشخاص الأكثر شهرة» كنجوم التلفزة أكثر مما 


من جهة أخرى» يمنح المجتمع القائم على المساواة الكرامة للجميع 
بعدل وإنصاف (إنها مساواة العبيد» كما يقول هيجل)» وهذا ما لا 
يفعله» مطلقاًء المجتمع التقليدي القائم على مفهوم الفرد. إجمالاًء 
يسهل المجتمع التقليدي الاعتراف الاجتماعي في خن ان المجتمع 
الحديث يمنح لكل مواطنيه اعترافا سياسياً وقانونياً ( للجميم الحقوق 
نفسهاء وهو ما يتعارض مع نظام الامتيازات الذي یحکم المجتمعات 
التراتية يضفي قمة قى الوقتة سه على الحاة الخاصة 
العاطفية والعائلية. قق الحا جة إلى الأعدرافه يض اج اقوية إلى 
هذا الحد. نسمح» غالبا في الوقت الحاضرء العديد من رجال السياسة 
وهم یرددون أن !ل کر ن لموم دوا الذي يشتغل فيه 
المرء أقل فترة ليبقى له الكثير من الوقت» ويتمتع بأوقات فراغ أكبر. 
لكن فكرة كهذه تفترض تصؤرا مُتعياً للإنسان (نصير مذهب المتعة). 
باعتباره حيواتا مستهلكا للملذات» والذي هو أبعد ما يكون عن الحقيقة. 


ا الوا على اللإطلاقء أن أوقات الفرا غ والبطالة ملائمة لتفتح 
الشخص. ليس ثمة من قيمة للحياة الرغيدة حين ينتفي الوجود. تصبو 
الکاتنات الشرية او خدود. إلى ا الع رافات اة كر مع سغعا 
إلى إشبا ع الحواس» وهي على استعداد للتضحية بحياتهاء كما لاحظ 


أما في العمل» فإن الفرد لا ينال -فقط- أجراً يسمح له بالاستمرار في 
البقاءء بل ينال أيضا الشعور بالفائدة والمنفعةء الجدارة والاستحقاق 
التي تعقبها متع المشاركة ê"‏ تسس القرق إل 
الإ ساس بانة موجرف e‏ ی آشیاء | کر منزلة من الشعون فقط: 
يانه یحیا. لچ س الت آل س N e e‏ 
الفراع: لا أحد في حاجة إلى فراع کھداء فالعلاقات الأنسانية التي 
تنسج فيه تبقى خالية من كل ضرورة. يمكن الترحيب بالراحة الجسديةء 
اک غياب الاعتراف يولد القلق. إضفاء قيمة على العمل ذاته» وما 
پولله هن مقع قو دون شك- أكثر فائدة من مضاعفة أوقات الفراغ. 


مهما تعددت أشكال الاعتراف» فلا ينبغي نسيان اهم خصائصه الأولية: 
إن طلب الاعتراف طبيعة متأصلة فى الكائن البشري» وإشباعه لا يمكن 
أن يكون أبدا تامَاً ونهائياً. 


بتوافر اللإرادة السامية للإنسان في كل ا لن یکون بإمکان 
ال جا ذب هدا الرضيع» e.‏ ذه الان r ry‏ 
حاجة إ اکال احرف من الا عتراف» وليس» فقطء الاأعتراف الذى 
rei‏ رصيعهم شک غير مباشر. علاوة على ذلك سرعان ا 
يوسع هذا الرضيع من دائرة جشعه» فيصبح الآخرون لا الآباء فقطء مَنْ 
اوت عليهم اق دمنحوه ا والرعايةء ل أيضا الروار رالا فارز 
لأنه يشرع في توجيه النداء إلى الجميع. لاا کون ثم ا شخاص 
يضلون بنظراتهم على دا ار ا الشهية والتوف چ الاعتراف 
محبطان. كما لا حظ ذلك سیجموند فرويد بكل طرافة: « بمقدور المرء 


أن تقل كما غير سحدود من عبارات التاء والتقريظ»(5). حثى 
اعتراف المطابقة الأكثر وداعة من الاعتراف الذي يجلبه لنا التميز 
يقتضي ما أن نبدأء يوميأًء الملاحقة والسعي الحثيث. ومن تيء ليس 
الشعور بالنقص أو عدم الاكتمال أمرا أساسياً فحسب» بل هوء أيضاء 
وباء لا یشفی» وإلا سنكون قد «شفينا» أيضا من إنسانيتنا. 


نریفلان نودوروف 
9/11/2010 
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الحضارةءالديموقراطية»ء التعايش 


«ديموقراطية تفرز بنفسها أعد!ءها» 


في كتابه الموسوم ب «أعداء الديموقراطية الحميمون»»يفحص الفيلسوف 
تزيفتان تودوروف» بعين ثاقبةء اللحظة التي أصبحت فيها التأثيرات 
المنحرفة للديموقراطة تهدد وجودها في کے ا فشر تودوروف في 
هدا الحوارء ا أجراه معد دانییل سالفاتور شفرء الأ خطار المحدفة 
بالديموقراطية. لم تعد الديموقراطية اليوم مهددة من الخارج» كما كان 
الأمر مع النزعات الكليانية الإيديولوجية كالفاشيةء الشيوعية أو اللإرهاب. 
بل إن الدسرقراطة باقت هدج من الد اغا خن طرف اقرى تقرزها 
الديموقراطة - دون علم للت = من الداخل ال درجة ئة وجودها 
الخاص بشكل مفارق. تلك هي الأطروحة التي يطور المۇرّخ تودوروف 
إشکالاتها فى كثابة «أغذاء الديموقراطية الحسمون» (منشورات روبير 
لافون» باریس 2012). 


دانييل سالفاتور شيفر: عديدة هى الأعمال التى تنذد 
بأعداء الديموقراطية الخارجيين والمعلنين صراحة 
كالفاشية والشيوعية والإرهاب وتنتقدهم.. من جهتك» 
قمت في كتابك الأخيرء وبكيفية بار عة للغايةء بل وبطريقة 
مركبة جداء بتحليل ما وصغتموه ب«الأعداء الحميمين» 
لديموقراطية كهذه. أو الذين كانوا إفرازاً لها. هل لك أن 
تشرح لنا هذه الفروق الدقيقة؟ 


تريفتا ن تودوروف: في البدء»ء بالنسبة لاأنسان مثلى ولد في القرن العشريى 


قبل اندلا ع الحرب العالمية الثانيةء وفي بلد كبلغاريا التي كانت ترزح 
تحت نير الاستبداد السوفياتيء كان أعداء الديموقراطيةء قبل كل شيءء 
أعدآء شار جن اولك الدين كا فرق خا الد تموقراطة تقيه 
ويزعمون استبدالها بشيء آخرء يعون أنه الأكثر سموا. في دول أورويا 
الغربيةء كان الأمر يتعلق - قي فترة ما بين الحربين- بالفاشية. كان عذد 
هام من العقول اللامعة المناصرة للفاشية يعتقد من جهة أخرى» في 
تللق المرحلة بالذات. أن الديموقراطية أضابها آلأغاء والوهن. ون 
هذا النظام لم عط قارا لى آلا مشا القطلعات آل و م من 
yT‏ آخر. هذا التو ع من الرؤية إل الا شیا اد 
-بشکل کبیر- إلی النزعات الديكتاتورية الفاشية في العديد من 
الدول (إيطاليا r‏ اسا وال ال > آلآ حتی في الدول 
لتي لم لم يكن سائدأ فيهاء على المستوى السياسي- الإيديولوجي هذا 
النوع من النرعات الكليانية كفرنسا أو بلجيكاء كان ثمة -مع ذلك- 
لخا فة سے الس المتطرف» كما کان هناك ري عام عريض 
يحلم» على سبيل المثال» بالعيش في ظل فرنسا بيتان» أو في بلجي 
دیغریل. وبعد الحرب العا م القاننة طهر ت دتا تورية رى مختافة 
تمثلت في التهديد الوافد آنذاك من دول أوروبا الشرقية» من أنظمة 
شيوعية كليانية تجسّدها الكتلة السوفياتية 


دانییل سالفاتور شیغفر: هل كانت بلغارياء التي ؤلدت 
وترعرعك فيهاء قبل أن تغادرها إلى الغرب» واحدة من 
هذه الدول التي كانت ترزح تحت وطأة الديكتاتورية 
الستالينية؟ 


تزیفتان تودوروف: بکل تأکید. لقد کانوا يصفون لناء في بلغاریا آنذاك» 
الغرب والولايات المتحدة الأميركية على الخصوص بالقوة الإمبريالية 
والعدو المعتدي والمتأهُّب دوماً للانقضاض علينا في كل لحظة» ومن 
ثم من من الواجب الاحتراس والاستعداد للحرب بكل قوانا. آنا بنفسي 
ولت ق جوا هف 11 اکر ق ا کت سا وط اغا 
ااا اتد Ea‏ راسا متا ید على عشرين سئة على 
إثر سقوط جدار برلين ا 55 کا فت سا اة الا 
این ۇجهت ! اا الأنظمة الفاشية بعد الحرب العالمية الثانية» فوضعت 
م حدا لها. ومنذ انهيار الا مبراطورية السوفياتية» وز لد آمل جدید تقاسمه 
الغدتك فن ولا ۷ کا نرى في هذا الا نهيار السوفياتي ا ف 
الانتضار الناعم للديموقراطية في طاق الذي لم ب ليده الاش 
من ت أعداء خارجيون ایق بشکل سافر. 
دانییل سالفاتور شيغر: خلافاً لهذا الأمرء لقد تم استبدال 
هذين النمطين من الديكتاتورية بنمط ثالث من 
الديكتاتورية: التطزف الديني ولازمته الطبيعية (الإرهاب). 
رغم خطورة هذا النمط الثالث من الديكتاتورية» فأنت 
ترى أنه لا يمكن أن يقارّن مع النمطين السابقين (كليانية 
الاتحاد السوفياتي والأنظمة الفاشية). كيف تسر ذلك؟ 


ترزیفتان تودوروف: نعم لیس ثمة مجال للمقارنة. من البدیهیى و ندين 
ونشجب هدا النظام الديني المتطزف أ ذاك» لک أ من هذه الآ تة 
لا يمكن مقارنته إطلاقا بالخطر الذي كانت تمثله بعض الأنظمة فى ظل 
وة اة والمش الأجي خث الآتش الخاة ل بق اا 


وس للق بإسكاتا القرل وطريقة ما إن اا ار مايون الاين ) ووم 
إدانتهم» يشبهون اليوم تلك الجماعات المسلحة الصغيرة التي ظهرت فيما 
مضى في ألمانياء مثل «جماعة الجيش الأحمر» أو «الألوية الحمراء» 
في إيطاليا. يتعلق الأمرء بأعمال إرهابية ممنهجة يمكنء بطبيعة الحال. 
أن تقتل» وتحدث الكثير من الخسائر والأضرار» غير أنها تبقى عاجزة 
عن تهديك امسن آلدولة تقسهاء وعلى الشاك ها فا نة الحکم 
الثيوقراطي التي توجد اليوم خارج أوروباء كما في إيران والسعوديةء 
أو الديكتاتوريات السياسية - العسكريةء كتلك التي في الصين وكوريا 
الماك لا سكن آن عمثل فى قر الد ر قراطات العة ابظمة اة 
غین ید[ وات ۰ 


دانبیل سالفاتور شیفر: لماذا؟ 


تزیفتان تودوروف: لأنها لا تمل خياراً أو بديلا صادقاً وجديًاً في نظر 
الشعوب الأوروبية. ومع ذلك فالهدوء والاستقرار اللذين كنا نتوقعهماء 
بعد انهيار جدار برلين ونهاية ما سمي «الحرب الباردة» لم تن قلا 
رلك لأف نات واع الان أن الح اة أفرزج ع اعا لهه 
الذين نشأوا من رحمها نفسه بسبب تا كلها الداخلي. إنهم يمثلون» على 
نحو ماء أبناءها غير الشرعيين الذين یُنظر إليهم كانحراف وحیدان مرتبط 
بالمبادئ الديموقراطية نفسها. 
دانييل سالغاتور شيفر: إذأء فالديموقراطية ولدت بنفسهاء وبشكل 
مغارق, آثارها المنحرفة التى باتت تهددها من الداخل» لامن‌الخارج 
كما كان عليه الأمر سابقاً: المثال الديموقراطى المنحرف وكأنه خان 
نفسه بنفسه دون علم منه» أو -إذا جاز القول- عن حسن نية. 


تزيفتا ن تودوروف: فعلاء فالديموقراطية مهددة بفعل التأثيرات المنحرفة 
0 & 
للمتطلبات الديموقراطية المُلحة! فى كتابى الأخير «أعداء الديموقراطية 
ر : 
الحميمون»» توففت عند تلانة نماذج کرک فمٹ بتحللها فی هرل 
دانییل سالفاتور شيغر: ما هو تحديداء النموذج الأول؟ 


ب«الاقتضاء الديموقراطي» الملازم للمشرو ع الديموقراطي نفسه. لأن 
الي وة لسك طا تك مدا عن وة رجو ساا. 
کا | تا لا تنصاع لفلسفة محافظة أو فكر حتميء أق لمطاوة الحفاظ 
+ + + 0 ا 

الديموقراطية في مرجعيتها إلى كتاب قديم ومقدس كنوع من القانون 
الذى يجب -دوما- تطبيقه بطريقة متكاملة. وبالتأكيدء فإن هذا العامل 
من الاقتضاء خليق بالثناء فى ذاته» غير أن ما حدث فى مراحل معيلة من 
الديموقراطيةء هو أنها كانت تنشط بدافع قناعة راسخة: قناعة تحملها 
على الاعتقاد أنها حاملة للخير الأسمى» ومن ثم ترى أنه من المشروع 
آ9 تفرض ذا الخير على الآخرين بالقوةء بما في ذلك | اللجوء اى 
القوة العسكرية. وهذا فا خلت ولا و د خلال الشهور اللا رة في 


ليبياء وقبل ذلك في مسار الديموقراطية. إذ يصبح التطلع إلى لتقدم. 
الذي یشکل اهم مبادئ الديموقراطيةء مصدر وتخریب للدول 
التي ل ا معنا هذه لبا دی تعس آل ت بتخذ الشر -فى هیده 
الحالة صبغة الخيرء وليس ثمةء ف في الواقح» قار فی مع سلاا وا 


ا : من هد! الأمر عنوان اد گھے ا السابقة «ذاكرة الشرء إعواء 


الخبر» الصادر سنة 2000 . 
دانییل سالغاتور شیيفر: لکي تتابحم -بشکل منطقي- 
محاكمتك للديموقراطيةء ما الخطر الذي أفرزته -فى 
الغالب- الديموقراطية من نفسهاء ومن غير علم منها؟ 


تزيفتان تودوروف: ينشأً الخطر وبشكل مناقض أيضاء من أحد أهمْ 
مظاهر الديموقراطية ومكتسباتها الهامة. وخصوصا الديموقراطية الليبرالية 
التي تدافع عن الحريّة الفرديةء ذلك أن الديموقراطية لا تنافح» فحسب» 
عن سيادة الشعب» وإنما تنبري» أيضاء لحماية حرْيّة الفرد» حتى من 
خطط فل اا قو مقا دی فر ےا ع کا 
نسمْيه» في الماضي» تحت الأ نظمة الستالينية «الديموقراطيات الشعبية» 
التي كانت تحرم الفرد من الاستقلالية. لكن المشكل في ديموقراطيتنا 
الليبرالية يكمن في أن الاقتصاد الذي هو ثمرة المشاريع الحرة لدى 
الأفرادء قد أزاح السياسةء وأصبح خاضعا لهاجس الربح» وهو ما يشكل 
أحد النتائج المنحرفة للمبادرة الفردية التي تنفلت من كل مراقبة وضبطء 
آلھیء آلتی آکی پشکل سعی لی خیم آلا کر نی لی الا کر قر 
وخلاصة القولء لقد أصبح هذا النوع من الديموقراطيةء كنتيجة لهذا 
الوضع» شكلاً آخر من السلطة الديكتاتورية: استبداد الرأسمالية أضرٌ 
بحماية الشعب عن طريق الدولة. إن هذا اللإأغراء الجاذب للربح الفردي 
هو ما يهدد رفاهية نسيج الجسد الاجتماعي. 


دانييل سالفاتور شيفر: فى نهاية المطاف» ما هو الخطر 
الداخلى الثالث الذي يهدد الديموقراطة؟ 


تزيفتان تودوروف: يكمن الخطر الثالث فى الشعبوية» وهى بمثابة 
الوجه الباطل والمنحرف للديموقراطيةء بما أن المقصود هنا هو العمل 
لی امار ال والفق من ج کسی لے کون 14 جال 
لخي عن الد یمر قراط لکن الجخاقت الل الاک في ال ب 
يتمتٌل في البحث عن انخراط الجماهير الشعبية انخراطا مباشرا وكلياء 
فيسهل الهيمنة عليها إعلامياً بشكل فج ومفرط للغايةء لأن الهدف هو 
دفع هذه الجماهير الشعبية إلى اتخاذ القرار بنفسها تحت تأثير العاطفة 
وأهواثهاء وبعيدا عن كل تفكير عقلاني. إن خطر الافتقار إلى التميير 
العقلاني الضروري في اتخاذ القرارات الهامة للمجتمع» هو ما يشكل 
الخطر الحقيقي على آليات الديموقراطية الجيدة والجديرة بهذا الاسم 
الديموقراطية القائمة على الفصل الصائب والملائم بين السلطات 
(التشريعيةء التنفيذية والقضائية). 
دانییل سالغاتور شیفر: کل ما برت عنه للت نجده 
ملخصاً فى الصغفحات الأولى للكتاب» وفى الفصل الذي 
كنوّنته ب«انحراف فى الديموقراطية». كتبث حرفياً: «إن 
الديموقراطية أفرزت بنفسها من الداخل القوى التي صارت 
تهددهاء ومن مستجذات عصرنا أن هذه القوى تتفؤق على 
تلك القوى التي تهاجمها من الخارج. الحمل على محاربة 
هذه القوى الداخلية وإبطال مفعولها يبقى أمرا في غاية 
الصعوبة لأن هذه القوى تتذرّع بدورهاء وتطالب بالروح 
الديموقراطيةء ومن َم تمتلك مظاهر الشرعية». 


تزيفتان تودوروف: هنا تكمن» في الواقع» الخلاصة التركيبية المتميزة 


Observateur 
Livres par BibliObs 


04/04/2012 


«من سیدافع عن حضاره تتنكر للإنسانية؟» 


بالنسبة للفيلسوف والمۇرخ تريفتان تودوروف» فإن خطاب وزير الداخلية 
الفرنسي الأسبق كلود غييو يصدر عن سياسة شعبوية مانوية (قائمة على 
عقيدة الصراع بين النور والظلام» الخير والشرء الحضارة والبربرية) إنه 
خطاب يثير تعليقات لا نهاية لها... لم يكتف وزير الداخلية الفرنسي 
كلود غييو بالاإصرار على التمسّك بخطابه المثير للجدل والقائل إنه «لا 
يمكن التعامل مع كل الحضارات على قدم المساواة». بل انبرى أيضا 
للعب دور المجندين المدافعين عن أصوات الجبهة الوطنية لجون ماري 
لوین. 


E‏ تودوروف الذي کرس» في کتابه الموسوم ب «الخوف من 
البرابرة: ما وراء صدام الحضارات»» فصلا كاملا عن مفهوم الحضارة 
عند اللغط المستعر منذ مدّة في المجال السياسي» كما هو الشأن في 
المجال اللإعلامي. 


مجلة لوبوان: هل لتراتبية الحضارات معنى؟ 


تزيفتان تودوروف» اود فى البدء التوقف عند خطاب السيد غييوء هذا 
ا * س 

التصريح المؤكد بشكل رسمي» وما تم تقديمه إلينا أذهلني تبسيطه إلى 

آقسے کے کیت ہتکن لمر آل شط الام إل هذا الخد؟ إت لاس 


سور اق نری إلى أى شد تة اليدب رأة السهة كر لمر ركه 


a‏ عن صدا وکر لإنسانبة؟ 


هذا أمر مثير للسخرية. هذا التصريح اة وتشر الكثير 
من اللبس» كما بطو دا على الكثير من الخلط. يصعب على المرء أيضا 
أن يتبيّن - بالضبط- ما المقصود بهذا التصريح وما الأهداف الكامنة 
TT‏ 
لوبوان: بالضبط, ما الغاية الكامنة وراء طرح هذه الفكرة 
غير الواضحة نسباً؟ 


تزیفتان تودوروف: إن كلمة ««الحضارة» الممتملة في 
صغعة المفرد تتعارض م «البربرية»» وتنطوي على مطلب أخلاقيء 
حركة معينة» مجموعة من الصفات. لكن ينبغى التحفظ والحذرء فهذه 
الصفات ليست حكرا على جماعة خاصةء بل هي صفات مشتركة 
للاانسانية جمعاء . بعبارة أخرى» يكمن جوهر الحضارة في الاعتراف 
n‏ ات فالحضارة قائمة -إجىالاً- 
لوبوان: لکن هل يفهم الوزير كلود غييو الحضارة بهذا 
المعنى الذي تتحدذث عنه؟ 
تريفتان تودوروف: مطلقا لاء أتطرّق للمفهوم الثاني» عندما يتم 
فکرة ««التقافة» . على الأقإء على ده السا كلة : يُفهم معنى معنى الحضارة فى 


الأنثروبولوجيا (علم اللإنسان) والاإيثنولوجيا (علم الأعراق البشرية). في 
اك الست من عص الا نواه ؟ تبيّن أن لكل ساكنة في العالم ثقافة خاصة 
بها. كانت هذه الثقافة - على وجه التحديد- هي التي تسمح لجما 
ما بالعمل بصورة جيدة. اللغة» على سبيل المثال» التي تسمح لاعضاء 
المجموعة نفسها بالتواصل. فالجميع يتكلم لغة ماء البعض يتكلم لغات 
متعددة. ولكن» هل هناك لغة أفضل من غيرها؟ السؤال لا معنى له. 


لوبوان: لكن بعض اللغات لها تأثير ا كثر من غيرها...! 


تزیفتان تودوروف: بالتأكيد ولكن حين يتعلق الأمر باللغات والعادات 
والسلوكيات أو الرموز الثقافية» فكل هذه العناصر ليست حكم قيمة. 
هذا لا بع ي أن يعض الخصائص الثقافية تبقى بمنأى عن الصراع ع 
الحضارة. هتاك متال ارق ا يخاطب | لجميع» متال یخص شعب 
الأزتيك. حين يتبين للمرء أن شعب الأزتيك غارق في التضحية البشرية. 
يتم نعتك ب«الير ابرة ت المتخلفين». لکن ذه التضحة 3 ي عا فتهم 
مشاركة ن طقوس متعددة الجوانب» ولا بُنظر إلبها إطلاقا على اھا 
اها آلکراھ الھریھ یل علے الیکس شام 


لوبوان: ولكن» هل هناك -أيضاً- سمات مشتركة لجميع 
الحضارات؟ 


2 a + ٤ 2 + + 2 


ی ا وهي؛ ا كونية. الأ 


إفريقيا وأوروبا. فالجميع يستخدمون الهواتف المحمولة نفسهاء أجهرة 

الكومبيوت السيارات» الطائرات نفسها... تشتهر بعض الثقافات 
بالا ختراغات التفشة أو ات العلحة دآت الأخنة الكيرة 
تفتقر ثقافات أخرى لهذاء هذا أمر مؤكد» لكن هذا لن يمنعها من تبني 
ارات اا عرو سات تأتي هذه التطورات في وقت لاحق. في 
أوروياً: ا کچ قار ااقرق اسای عدر ج ب يتحرر العلم من الدين. 
فما الذي يقصده كلود غييو بالضبط؟ أن الأخيار أحسن من الأشرار؟لا 
بأ س! 


لوبوان: هل بإمكاننا القول» رغم كل هذا إن الثقافات 
متساوية فيما بينها؟ 


تزيفتان تودوروف: هذا ما يعتقده فى الغالب- علماء الاأيثنولوجياء 
اتی لا اق تى حقيقة مع هذا الرأي. ي الواقعء > تمتلك كل ثقافة عددا 
مُعَيّاً من الخصائص التي يمكن الحکم علیھا بشكل كامل وفقا لمعاییر 
كونية. قد بتعلق الأمر بمعابير أخلاقية أو پخغايير إيشولوجة أو يکل 
بساطة- بمعايير التقدّم التي يمڪن ملاحظتها في وقت مُعَيّن. 


لوبوان: لماذا يثير مفهوم «الحضارة» الآهواء إلى هذا 
الخد؟ 


تزیفتان تودوروف: لان خطاب كلود غييو يخلق الكثير من اللبسء 
وينطوي على الكثير من الخلط. هذا اللبس يساهم في انخراط كل 
الأشخاص آلذين شعرون بالقلق إزاه الثا كك غل الهوية آلوطتة: 
فيعدون كل ما هو وافد من الخارج خطراء غیر أن کل مجتمع یعزل نفسه 


۳ 


عن بقية العالم سيكون ماله الانحطاط. هذا الخطاب يجعلني أفكر 
-بشکل ما- قي خطاب جون ماري لوين حين صرح أن فرنسا لديها 
ثلاثة ملايين عاطل وثلائة ملايين مهاجر. خطابات كهذه تصدر عن 
سياسة شعبوية مانوية تثر تعليقات لا حدود لها. 


07/02/2012 


«من السهل ان نقتل باسم حقوق الإنسان 
کما نقتل باشم الله» 


في کتاب «غوئًا في ظلٌ الأنوار»» يقوم تزريفتان تودوروف» المنحدر 
من أصل بلغاري» بسبر وتفحص أعمال الفنان الإسباني غوئًا. هل 
يمتلك الفن التشكيلي مَلكة التفكير؟ هل بإمكاننا قراءة لوحة فنية كما 
نقراً أطروحة سياسية وفلسفية؟ تلك هي الأسئلة التي يطرحها المفكر 
تزيفتان تودوروف في كتابه الموسوم ب«عغويًا في ظلٌ الأنوار» حيث 
يرى تودوروف أن الفنان التشكيلي اللإسباني ويا هو واحد من أبرز 
المفشرين لعصره» وأنه محلل يتميّر برؤية ثاقبة في سبر أغوار الجانب 
القاتم والمظلم من عصر التنوير. 


في هذا الحوار يفسّر تودوروف رؤيته لأعمال الفنان اللإسباني غويًا. 


صوفي بوجاس: لماذا هذا السعي إلى تفسير فكر الغنان 
غوتا من خلال لوحاته الفنية؟ 


تزیفتان تودوروف: ا الصورء وذلك منذ أقدم صر القناة الناقلة 
للمعنى» لأجل هذا يبدو لي التساؤل عن معناها ا ا هذه 
المهمّْة تصبح اا س ۴ حالة الفنان غويًا الذي اختار عناوين 
(ساخرة» مسلية» ومفعمة بالمفارقة) لكل لوحاته ورسوماته المتعددة. 
لقد تم إنجاز كل النصوص والصور- ال فجت ةلجد 
باحتکاکي بأعمال الفنان غوتاء انتابني اشرو ا ج مام أحد العقول 


الأكثر ألمعية في تلك المرحلة التي وسَمَنها أفكار الأنوار والثورة. إذا 


كانت هذه الأفكار لاقت صدى فورياً ومباشراً في إسبانياء وبشكل أخص 
في الأوساط التي كان نقردة علها الفقنان غوئًاء فان رد فعله کان أ کثر 
حدّة وأكثر كشفاً ودلالة. فعْويًا لم يقع تحت طائلة أوهام عصر الأنوار 
لا کان يتف بشکل سيف وففة فة إلى ما كان بدت ر 


صوفي بوجاس: هل كان ينتابه الشڭ إزاء فشل الأنوار؟ 


تزيفتان تودوروف: لنقل» بالأحرىء» إنه كان ينظر إلى الجانب القاتم 
من عصر الأنوار. صحيح أن الفنان قرا قان بسر بحر الا وار د 
الخرافات والأوهام والجهل... إلخ. لكنه أدرك -أيضاً- أن إغواء الخير 
فد ايكون أكثر خطورة من إغواء الشر أحيان! اأضح لفواء بقتضى 
الأحداث التي وقعت في زمنه» أنه لا يكفي للمرء أن يطالب بالتسلح 
بالعقل والحكمة والمُثّل العليا كالمساواة والإخاءء ليتطابق بالضرورة 
سار که مها لقد شكلك عصر الأنوار قي سس المعتقدات التي عاش 
عليها الشعوب لقرؤن زقرون؛ آذى هذا الشك إلى إحذاٿت هة كانت 
يباعثة على الأمل: بمقدور اللإنسان أن يسعى بنفسه إلى البحث عن سبل 
خلاصه بدل انتظار ذلك من الاله والقدر. كانت تحدو الثوار الفرنسيين 
رغبة في تحقيق هذا المثال. لکن غُویًا کان شاهداً على احتلال نابليون 
اساي كا رآ أن الجيش القرصى النكلل بمالة الأترار بوالتررة. 
والمبارك من قبل جزء من أصدقائه المستنيرين» قد جلب الحرب والقمع 
بالق واكتشف غويًا أنه من السهل أن نقتل باسم حقوق اللإنسان كما 
نقتل -أيضا-باشم الله! توصل غويًا إلى هذا الاكتشاف في ظرف وجيز 
بیکها اقطل ااال هوان الفرنسيين ثلاثين أو أربعين سنة كي يشعروا بخيبة 


الأمل» كما وصفها الكاتب ستندال -على نحو ما قى أعماله الأدبية. 
والسالة هكف لق كان عا الاكتها ترا اة وكا اعراق اء 
قيفزعة تشاۋمية عميته غير أن الفتان وتا لم ينقاعس أو بشازل وما 
ما عن دعوته إلى تحقيق العدالة والحرْيّة والحكمة التى ظلت محور مُثله 
لعلا 


+ 


صوفي بوجاس: هل يساعدنا الغنان غوټا في تحليل 
الكوارث الكبرى فى التاريخ الحديث؟ 


تزیفتان تودوروف: آنا مندهش على الدوام لکوننا نری في کل مرة 
وهذا أمر حقيقي - إلى أي حَد يتبيّن لنا أن لوحات غويًا الفنية 
موجهة لتفسير أحداث وقعت بعده. لقد رأى غويًا كل شيء! فعمله 
الفني الموسوم ب«درب الجحيم»» حيث يصور أتاساً مدفوعين نحو 
اللهب» يبعث -على نحو ما- على الشعور بنذير مرعب. لا يمكننا 
أن تتقاضى, من التفكير في الأقران الي التهمت البجشر. وإزاء اة 
«خراب الحرب» الذي يصؤر اللحظة التي تلي انفجار الحمم البركانية. 
نتذکر على الفور «غیرنیکا» بیکاسوء لكأن عُويًا کان یری مسبقاً في 
كومة الجثث نتائج هذا الجنون الذي يسيطر علينا أحياناً. تذكرنا مشاهد 
التعذيب في أعمال غويًا بالصور المأخوذة في سجن أبو غريب. أفكر 
في مشهد ذلك الجندي الفرنسي الذي تلمح بجانبه شخصاً مشنوقا. 
يصاب المرء بالصدمة لرؤية الوجه الهادئ لذلك الجندي الفرنسي» كما 
تعاب الحرد تفا اتسنمة إلا« ايصامة رات ال كيين ادون كات 
ينظرون بابتهاج إلى آثار التعذيب على الأجساد البشرية المتكدّسة في 
سجن أبو غريب. كان الفنان غويًا رؤيويا متجردا من أية نزعة عاطفية. 


أو آي هاجس میلودرامي» نه لا يطلب منا آن نبکي. ا نصبح اکثر 
ق ور 


صوق وجا لكي تقوم ارط التدخل العسكري في 
ليبياء تدعو الإنسانية إلى تأمّل هذا الدرس المستفاد من 


غوتا: ليس ثمة وجود لحرب نظيفة... 


تزیفتا ن تودوروف: لقد کان الفنان غونًا على صواب حد الخلاص بتبنيه 
وجهة النظر تلك. يذكرنا الفنان عُويًا بحقيقة تكمن خلف الشعارات 
البراقة الكفيلة بزر ع الحماس داخلنا في لحظة ماء ألا وهي الدعوة إلى 
الحرب» ويكشف لنا وجهها البشع. ليس الهدف هو تثبيط كل نزوع 
نحو الخير أو نحو الآخر بل إدراك الواقع الشنيع الذي يتمحُّض عن 
هذه الحرب» واقع الصواريخ والبنادق والانفجارات. بسبب هذا الثمن 
الباهظ ا یجب ان تا ن کثیراء و اء دوا سرو تق تھا اذا 
كانت هناك طرق أخرى كفلة ببلو غ المبتغى ذاته. وهذه مسألة في غاية 
الأهمَيّة في الوقت الحاضر بخلاف ما كان عليه الأمر منذ عشرين سنة. 
تحرکنا دوافع مراي اتر علي بیان ماتيا ققق اایعو نراي 
وحقوق الإنسان بالقوة! إن هذا المشرو ع يجعلي متشككاً بشكل عمق 
صوفي بو جاس: يرفض الفنان غوتا تجميل الفظاعةء یران 
ليس بمقدورنا تأمل أعماله دون الوقوع تحت سحر جمالها 
وروعتها... 


تزیفتان تودوروف ا اوور ا و 


حاولت في کتابي «غويًا في ظل الأنوار» التذكير بأن ويا ا م یکن یسعی 

الجمال» بل إلى بلو غ الحقيقة. فال فن التشكيلي باشب وتا کان 
شكلاً من أشكال المعرفة: معرفة الحقيقة الداخليةء وأيضاً حقيقة العالم 
الخارجي. صحيح أننا نتوجُه اليوم إلى المتاحف كي نتمتع بآثاره الفنية 
لكني أعتقد أن عُويًا لم يتقوقع كليّاً فيما هو جمالي (إستطيقي) محض 
والدليل على ذلك أنه غالبا ما ا و 
على كوارث الماضي أو الحاضر. مؤخرا رایت عمله الفنى «العملاق» 
على غلاف أحد الكتب المعاصرة الس تقبحداف عن ر الشاملة. لم 

تفقد أعماله الفنية 8 رتوا التأوياة المتيرة للا سلةء ولا ا فحقة 
أنني الوحيد الذي يتساءل عمّا تتوخى أعماله البوح به. 


صوفي بوجاس: کان غوټا يراهن على أن تعيد الأجيال 
القادمة قراءة أعماله الفنية. ليس كذلك؟ 


تزیفتان تودوروف: على آي حال» إن غويًاء وفي حدود معرفتي» هو الفنان 
الوحيد الذي تم اكتشاف أعماله الأكثر تاثا والتي تۇر فینا اسای : 
اليوم» بعد مماته. تبقى العديد من رسوماته موجهة لغايات شخصيةء 
ڈو أن تگرن رة اعمال تة للوجاته گا هو الأمرلدى ا 
آخرین: يضع غویًا عناوین شارحةء ثم يجمعها في ألبوم مرقما افا عا 
رتیت آلأکثر تلاؤما مع المنطق.. اط > بھی فر هده الأعال 
يم ليها من قبل الآخرين یر ای 1 اد کان یکل لی اسالا ہن 

الا كيد أن المجموغة ا ولى من نقوشه الفنية الموسومة ب«نزوات» تم 
تنفيڏها بهدف بيعهاء لکن امام ردود الفعل المتحفظة التي ا 
قام بسحبها من التداول بعد خمسة عشر يوما! واحتفظ في حوزتهء 


بمجموعته الثانية من النقوش الفنية الموسومة ب«خراب الحرب» لأنه 
قدم فيها بلا شك- ما أسمّيه «خراب اسا ا سالات القهر والعتف 
التي تعرض لها الا سبانيون في حقبة الاأصلاح حين استعادت محاکم 
لففض وة راسا بت لھا کا هذا جل مجو غ مسو غه 
من النشر. أما باقته الأخيرة «اللوحات السوداء»» فهي تلك الوسائط 
الفنية التي استعملها في تريين حجرتين كبيرتين في بيته الذي اشتراه» 
لے وہ ا کیا فد رای ای اندحا والتول سین بذ رکید 
أن غويًا أمضى سنتين وهو يزخرف الجدران بما سيشكل ذروة أعماله 
الفنيةء ثم يغلق البيت بالمفتاح» ويرحل خارج البلاد دون أن يتسلى 
EHS‏ ه أو التعليق عليها... لكن عونا كان بحتفظ 
شک لقال Wاجے‏ کات آغلن می عاك ف رورت وزھے ما 
في البحر على أمل أن قبلغء اذات يوم. شاظا فا وقد روا م 
يفك رموزها. وهذا ما حدث بعد أربعين سنة من وفاته حين م الشروع 
في شس ابال «ويلات الحرب»» واكتشاف عمله الفني «اللوحات 
السوداء»» ونقلها إلى لوحات بهدف عرضها في المتاحف. 
صوفي بوجاس: هل کان غوټا یبشر بمفهوم جدید للفرد؟ 

تزیقتان تودوروف: دا قي دلا دف ثرو ال ن الى 
يصور به الأشياء وفقاً لإدراكه الشخصي. فلا يصبح | کا ع ا 
عليه» بل كما يراه الفنان. في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
سيعيُّم الانطباعيون هذا المفهوم من خلال تشظي الصورة. كان غويًا 
قد أدرك تماما هذه الرؤية القائلة إن كل إدراك هو إدراك فردي أي 
ات إکة تلت | الكانتي (نسبة إلى إيمانويل كانت) الذي يعتقد أنه 


ليس بمقدورنا الولوج إلى العالم في ذاته» وإنما -فقط- إلى العالم 
کما يتراءی لنا. كل هذه الاكتشافات التصورية والفلسفية لم تدفع غويًا 
إلى التشظي ال(ما بعد حداثي) الذي يجعل كل فرد يعبر عن ذاته بلغة 
ب إو شر مسقل به مك يتوا الراك الماع والمالوت 
تتاسة الاتفي كانت الأقمال الكافات انع ية القت وتفرك ماذا 
تعني»؛ وبسا5ا يساق الأسر قيا بعد تتس لإرادة العزوف عن العا 
المشترك التي تهدّد الفن المعاصر بفقدان المعنى: نخال أن الفنان يعبر 
عن شيء ما» لكننا لا ندري ما هوء إلا إذا زودنا بملحوظة اوا 
يبقى عُويًا بمنأى عن هذا التشظي التام للمعنى. تبقى رؤيته فردية لكن 
تأويلها متعدد المعاني والدلالات. وهذاً درس لاانسانةء گما خو الشان: 
بالنسبة للفن التشكيلي في الوقت الحاضر. لكي يكون الفنان من آبناء 
را عقا عه أن بطح لس هذا التوازن. إذا أراد الفنان أن ينتح 
رسالة فردية ذات توجه كوني» عليه أن يبدع دون أن يعيد إنتاج الواقع 
بشکل خاضع ومبتذل. ودون أن يكتفي -في الآن نفسه- بالتعبير عن 
فردية أكثر إغراقا في الاختلاف. 


15/04/2011 


«دیموقراطيه متا کله من الداخل» 


يكتب تودوروف من النرعة الكليانية (النظام السياسي ذو 
الحزب الواحد الذي لا يقبل أية معارضة منظمة). هاجر من بلغاريا إلى 
تازس کا اسب ك أوائل اسشا تت بهد فی 8 ل نعود اا بلاده شاو 
ا 
يعرف هذا المثقف المولع بجان جاك روسوء وبنيامين كونسطو الثمن 
الجر قن العا اة سکس لها جوا عقا ف كيت ادا 
الديموقراطية الحميمون»؛ هذا الكتاب الذى يبقى -فى جاثب مله- 
مفرا نے رکیل الات ال کیددطا الا زاك الا فض ادي قالياي 
بالنسبة لمؤرّخ الأفكار» تودوروف» ينتاب الأوروبيون شعور بأن 
مستقبلهم قد سلب منهم. هذا ما یبرهن عليه تودوروف في کتابه أیضا. 
ريتشارد ويرلي: «إن قضية الحزية اقتحمت -بشكل مغاجى 
وفی وقت مبکر- حیاتی». هذا ما تکتبونه فى السطر الأول 
فى كتابكم «أعداء الديموقراطية الحميمون». هل هذه 
القضية هى الخط الأحمر لتشخيصكم المقلق؟ 
تزیقتان تودوروف: ما ڈمسك قك کت فی بلد کلیاتی. فان الحرية كانت 
نيدو لي النعمة المرغوب فيها شوق که والحالة هذه في عضصون 
قم امترات الاعفري فوخت باق رتك المطالع الجسرة بال 
قد غدّت سمة الأحزاب الأوروبية لليمين المتطرّف. يقودني هذا 
الأمر إلى إعادة التفكير في المرحلة الحالية للديموقراطية. لقد َم طيّ 


صفحة من التاريخ: لم يعد للديموقراطية أعداء يهذدونها من الخارج. 
لد مات النوعات الكليانية. ولیس نمه وجود لأي مشرو ع مجتمعی 
النزعة الإسلامية كمرشح للعب هذا الدور قد باءت بالفشل. بل إن 
الديموقراطيةء منذ الآنء باتت مهددة ومتا كلة من الداخل. أعداؤها هم 
أبناؤها غير الشرعيين» والمبادئ الديموقراطية المعزولة والمقتطعة من 
ریتشارد ويرلي: على سبیل المثال؟ 
تزيفتان تودوروف: المسيحية السياسية للمحافظين الجدد تقدم نفسها 
كحامل للتقدم وحقوق اللإنسان والازدهار الاقتصادي للجميع» غير أنها 
تتناسى أن تطلب رضا وموافقة هؤلاء الناس الذين تتوجه إليهم» وترسل 
إليهم جيشها ليحررهم. وكنتيجة لهذا النزوع» يتم إضفاء طابع الشرعية 
على التعذيب الذي»ء فضلا عن ذلك وافقت عليه الدول الأوروبية بلا 
تردد. إن الديموقراطيةء في الولايات المتحدة كما هو الشأن في أوروباء 
أصبحت متا كلة ومهددة من طرف السلطة المفرطة في التجاوزات التي 
اها اأضخات القرة المالىمء ق قمريل اللات الأخادة مه 
طرف المقاولات والشركات الذي أصبح يحظى بالشرعيةء يفسد العملية 
الديموقراطية. وكل هذا يحدث باسم أرقى الديموقراطيات وأعرقها. 
ريتشارد ويرلي: يتجلى شكل آخر من المزايدة الديموقراطية 
المزعومة فى آوروبا فی ظهور أحزاب « القراصنة» الذين 
يطالبون بحزتة شاملة على الإنترنت... 


تزیفتان تودوروف: إن حربة ا الصحافة مسألة إيجابية لكونها سلطةء 
ونفوذ مضاذ» وتبقى معرّضة للنقد لكونها سلطة تفلت من كل ضبط 
وور وکل مراقبة وفحص... لكن الفوضى أسواً من الاستبداد. 2 
چیا و هله الق ال «بين القوي والضعيف» الحريّة هي 
التي تظلم وتجورء والقانون هو الذي يحزر ويُعتق». على النقيض من 
ذلك» إن نفوذ السلطة المضادة التي تحد من نفوذ الدويلات وسلطتهاء 
ک «ویکیلیکس»» تبدو لي سلطة خلاصية. 


ریتشارد ويرلي: تعبرون» في نهاية کتابکم» عن قلق کبیر 
بسبب انحطاط النموذج الديموقراطى الأوروبى وتقهقره. 
كيف تفسرون ذلك؟ 


تزيفتان تودوروف: يعود انحطاط النموذج الديموقراطي الأوروبي 
إلى مجموعة من الصعوبات المتشابكة فيما بينها. هناك أولا معضلة 
العقليات. نفتقر في اوروبا إلى هذه الحيوية الاجتماعية التي تغذي 
الديموقراطية في الولايات المتحدة. هناك - رغم أنهم يعانون من 
معضلات أخرى كثيرة - يبقى تشجيع الشباب الموهوب أمرا طبيعيا؛ 
لهذا السبب تبقى أميركا الشمالية منطقة جذابة. في أوروباء تقضي 
النرعة الشكلانية الشرعوية (نزعة الاهتمام باحترام الشرع بدقة) على 
الشباب الموهوب» وتحد من طموحه بشكل كبير. دولة الحق التي نعيش 
في ظلالها تبقی رثا ثمیتاً یجب حمایته والذود عنه. کا اس في 
الكثير من دول القارة العجوزء أن الحرية تتو ت مل التفتح الفردي. 
قشر جزء من هذه المعادلة بلا شك- بالشيخوخة الساكنة. ليس 
بمقدورنا أن نملك» بهذه الديموقراطية الأوروبيةء نمط اشتغال نشيط 


وجاذبية الدول البارزة. لا يمكن أن نتطلب من قارّة» فى سن كهذاء 
أن تكون القارة الظافرة بشكل أكبر. يهدف خطابى إلى لفت الانتباه 
والتيقظ؛ كل هذه الأمور لها تأثيرات وخيمة على ديموقراطيتنا. 


ريتشارد ويرلي: هل تبقى الصعوبات الأخرى ذات طبيعة 
سياسية؟ 


تزيفتان تودوروف: تبدو أوروبا كأنها متقوقعة في تناقضاتها. يعاني 
الاتحاد الأوروبي من معضلة اسسا ویو جد حسب التعبير الشائح- 
« و سط مخاضات». لقد کشفت لام الراهنة عن صرورة التوافر على 
وسائل مشتركة لاتخاذ القرار كي نحمي أنفسنا من المخاطر المشتركة 
يكل تاكيك هله الوسائل غير موجوةة. ثبقى الدول: الكبرى» والحالة 
هیده اماتا وفرنساء ھی ال تضطلح بلعب یذ | الدور. وهنا موطن 
عجز واضح و«امتيازات إشكالية». يكمن المثال» من جهةء فى وحدة 
مخعلت عله السلطات الرخهة الي فود الاضطراب قي الؤدة 
الراهن- رئيس اللجنة الا وروبيةء رئيس المجلس والرئاسة الحارونية 
للمجلس نفسه _ ومن جهة أخرىء بج أن تتفي مه اة ال هة 
من طرف البرلمان الاوروبي» بوصفه المؤسسة الاكثر ديموقراطية في 
الاتحادء لأنه نتاج لانتخابات مباشرة. 

ریتشارد ویرلى: لا سيّما أن هذا التصدع الديموقراطى يتم 

استغلاله من طرف الأحزاب الشعبوية التى تغالى فى إثارة 

المخاوف... 


تزيفتان تودوروف: إن الأحزاب الشعبويةء التي استقوت وتوطدت في 


أوروبا في غضون العقود الأخيرةء تكس نزعة مانوية للقيم تشبه البلاغة 
الشيوعية فى فترة مراهقتى. لقد عشت إلى حدود الرابعة والعشرين من 
عمري في بلغارياء ولم أنس التنديدات والوسم السكوني الثابت للأعداء 
الرأسماليين على أنهم المجشدون للشر. 


في الحاضرء تثير الأحزاب الشعبوية» باستمرارء» قضية تهديد 
«النزعة الإإسلامو-فاشية» كما ی ما پس چات کیل کل کے ھر 
مصادفة النساء المحجبات في لشارع. 


ریتشارد ويرلي: ماذا يوحي لكم كون الحزب الشعبوي 
والمعادي للإسلام «لغيريت ويلديزر» سمی فی هولندا 
«الحزب من أجل الحزتة»؟ 


تزيفتان تودوروف: توضح هذه التسمية جيدأ التحريف التشوية الذي 
تعاني مله كلمة سةب لکن هذه ليست المرة الا ول لئے بدت فبها 
هذا الأمرء في القرن التاسع مک اک ا ا کا 
Dumont‏ », اللسان المناهض للساميّة» تسمّى «الكلمة الحرّة». كانت 

حريّته تكمن في تحقير اليهود. إن نزعة كراهية الأجانب التي ترج 
ها الأحزاب الشعبوية تابعة من عقلية مناوئة لعقلية أورويا. تا أف 
التوسع الأوروبي يعزى إلى كون أوروبا احتلت, طيلة قرون مقاماً رفع 
ساق اقات ومک لسا فد اسظاعج وو ان تشاب 
المكاسب والأفكار إل طليعية التي تم إنجازها في البدء» في مكان آخرء 
وبشکل جوهري في با والتي تبقى قارتنا شناخها الشامخ. إن السعي 
إلى اجتثاث أوروبا وعزلها عن بقية العالم وحبسها وراء جدار يمثل 


محا ولة تقسيم وروا | مقاطعات. 


الطلاب الأجانب من العمل فى هذا البلد بينما هذا العمل من الممكن 
أن يكون وسيلة لتنمية اللإشعا ع الدولي لفرنسا. وعلى الشاكلة نفسهاء 
تبقى سياسة عدد المهاجرين الواجب طردهم» اراو 
فرنساء سيا سة مدانة ومذمومةء لأننا بھهذه ا ن عامل | آلکا تا ت 
لشو کا راه وليس من العدل التعامل مع er‏ 

ريتشارد ويرلي: هل يعني هذا أن الشبيبة الأوروبية تنازلت 

عن الديموقراطه؟ 
تزیقتان ئوذوروف» لا اعتقة فاك سا . ریما تعادي اورا کن 
كونها أصبحت موضوعاً للتوافقات: لم يعد ثمة شخص بر جلا م في 
الديموقراطيةء ومن تم من الصعب العمل بحماسة من أجل هذه القضية 
إن الحركة الراهنة «للساخطین» حتى لو لم تقذم إجابات على التحديات 
التي تواجهها فإنها تبقى -من وجهة النظر هاته- دلالة موحية وكاشفة 
للسر بما تحمله من شعار «الديموقراطية الآن». وهنا جلى فكرة أورويا 
المصطدمة بالصعوبة نفسها. أن نطالب بالديموقراطية لأننا نرغب في 
العيش بسلام بين الأمم ا م تعد فكرة مُعَبَاة وجياشة. . السلام قائم هناء 
را ییا الا په ابال ای اا تقل ن باد 1 ی آخر 
دون أن تشعر بذلك. والحالة هذه ا ھن فک الديموقراطة بمنحنا 
حباة جديدة إذا کا ان آورویا تمل سرخا اة اسا چو ا قائماً 
على توازنات تحرص على اا صالح العام وحماية الحرئات الفردية. من 


الصعب تعرس وتحذيك آذاب السلركه لکن ق -إذا شتا :ذلك 
قابا لللإدراك بوضوح حین نلا حظ اوروبا من الخارج. 


ريتشارد ويرلي: تندد ب«أعداء الديموقراطية الحميمين»» 
قتان توذوروف: لیس بوسعا الاغتماد سر غل ناء إن 
الخلاص لا يأتي من الخارج» بل من قدرتنا على التجددء النقد الذاتيء 
الجرأة على العمل من جديد» نزوعنا نحو والگمال» کما کا يقول 
جان. جاك روس آلقوق آل المتل الأغلی الد لا پیغی آن بلاس 
س ااباق الأغبى بالسية لفن ابعر على طرين الفلم إن 
العلم والعکتو لوا أوو ات عون ا ونا جعة» لکنا تعر اف هذه 
الأدوات قد تنعكس سلباً علينا إذا ما ضعت في خدمة البحث الجامح 
(انفجار مفاعل فوكوشيما النووي في اليابان). ليست الثقة قي العلم أو 
زاف پشکل فاش على الاين فن حرا إن افكرة الاكتقاء 


LE TEMPS 


24/01/2012 


« لیس ژمه وجوٹ لصراع حضارات» 


ساط تودوروف»في كتابه «الخوف من البرابرة: ما وراء 
صدام الحضارات». الضوء على مفاهيم الحضارة والصراعات الحالية. 
تودوروف يمثل روح الوحدة الأوروبية بين الغرب والشرق» كما عَبّرت 
عن ذلك مؤسّسة آمیر أستورياس» وأشادت بحکمته» ومَنْحَته جائزتها في 
العلوم الاجتماعية لهذه السنة (2008). وفيما يلي خلاصة المقابلة التي 
أجراها مع قناة «أورونيوز». 
قناه «أورونيوز»: ولدت في بلغاریاء ومنذ 45 سنة وأنت 
تعيش في فرنساء وتكتب كل كتبك باللغة الفرنسية. هل 
تشعر بأنك استثناء أم أن الأمر ليس كذلك؟ 
تزيفتان تودوروف: لا أشعر بأني استثناء» لأنه في الواقع هناك العديد 
من الأفراد الذين يغيّرون بلدانهم. أو أن أقرل إن هناك امشازا كه 
الاستفادة منه في هذا الوضع. هذا الامتياز هو امتياز النظرة عن بعد 
نظرة اللإنسان المغترب» لأننا تربينا وفق تقاليد معيّنة ونعتقد» بسبب 
هذا الأمرء أن ما شريثاء من ليب الأم وما تعلماته في المدرسة هو 
القاعدة ومعيار الحقيقة. القدرة على الترحال وتغيير الأمكنةء القدرة 
على النظر إلى الذات عبر نظرة الآخر بدل الذات» تسمح بالتجرد من 
الوهم. أعتقد أن الاتّحاد الأوروبي يملك مزايا تتيح خلق أفضل الظروف 
لتحقيق هذا المثل الأعلى. 


«آورونيوز»: فى كتبك» تقترح فكرة «القوة الناعمة» التى 
يجب أن بجسّدها الاتحاد الأوروبي. ماذا تقصد بهذا الأمر؟ 
تزیفتان ودوروف: لست -علۍ اللاطلاق- مسالماً بشکل ملاثکی. لا 
أعتقد أننا يجب أن نتخلى عن القوة العسكرية. إن الاتحاد الأوروبي 
تحميه قوات حلف شمال الأطلسي الذي تهيمن عليه حكومة الولايات 
المتحدة. إذا كنا نرغب في أن تكون لأوروبا سياستها الخاصة فمن 
الواجب عليها أن تمتلك قيادة عسكرية منفصلة. أسمْي هذا الطرح 
«القوّة الناعمة»» وليس المقصود من هذه الأطروحة العمل على وضع 
خطة ومشروع لاحتلال أراض أجنبيةء وإنما المقصود هو أن تكون 
أوروبا قادرة على حماية تفسها ضدَ آي هجوم. 
«أورونيوز»: لقد كنت مناهطاً لقصف الناتو دولة 
يوغوسلافيا سابقا. هل إعلان الاستقلال الذاتي لكوسوفو 
جعل النظام يستتب في نظركم؟ 
تزیفتان تودوروف: لقد أصبحت كوسوفو مشكلة» على ما يبدو لي؛ إذ 
من الصعب أن تتحول» بطريقة أو بأخرىء إلى دولة معترف بها كما هو 
الحال من قبل العديد من الدول الأوروبيةء وذلك لكون إقليم كوسوفو هو 
-في الوقت نفسه- بلدا صغيرا جدا وضعيفا. لقد كان في البدء» وإلى 
حدّ ماء تحت إدارة حلف شمال الأطلسي» واليوم أصبح تحت عهدة 
الاتحاد الأوروبي. لا أعتقد أن هدف الاتحاد الأوروبي هو الحفاظ 
على مثل هذه الجيوب في وضع «غير حكومي». أعتقد أن «مارتي 
أهتيسآري» الذي نال جائزة نوبل للسلام لجهوده في هذا الصددء قد 


بامکانهما العيش معا داخل دولة وأحدة. ریما سیتعن عليناء یوما اء 
الاعتراف أيضاً بحق الأقاليم الصربية في كوسوفو بالانضمام إلى بقية 
إقليم صربياء وفقا لمبدأ التطهير العرقي الذي زعموا محاربته من خلال 


ا + 


شا الامشو 
«أورونيوز»: كتبت أن تركيا بإمكانها الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبى لأنها دولة علمانية تود الانضمام إلى اتحاد 
علمانى» فى حين أن روسيا لا يمكنها ذلك لأنها كبيرة جداً 
من الناحية الجغرافية والكثافة السكانية. أين يجب -إذاً- 
رسم حدود الاتحاد الموسع؟ 


تزیقتان تودوروف: لا أستطيع أن أتخيّل الاتحاد الأوروبي كاتّحاد مفتوح 
على جميع الأطراف. سيكون الأمر في هذه الحالة عبارة عن مجتمع 
جدید من الأممء في حين أن هذا ليس هو المشروع الأوروبي على 
الإطلاق. وفعلاًء روسيا التي تمتد من سموليسك إلى فلاديفوستوك هي 
مجموعة كبيرة جداء لدرجة لا يمكن أن نتخيّلء يوماً ماء أنها ستكون 
جزءا من الاتحاد الأوروبي» على الرغم من أن الثقافة الروسية متشربة. 
بعمق» ثقافة أوروبا الغربية نتيجة تلاقي هذه الثقافات وتشابكها. ومع 
ذلك» فتركيا تطرح مشكلة كون هذا البلد إذا ما أصبح جزءا من الاتحاد 
الأوروبيء فالحدود الأوروبية سترتبط بإيران والعراق وسوريا. وأعتقد 
أن هذه الدول ( إيرانء العراق وسوريا) تتميّرز بأنظمة سياسية وكثافة 
سكانية جد مختلفة» وبشكل كبير» عن خصوصية الاتحاد الأوروبيء 


ألدرجة آکد ل پمڪن أ نفکر قن القيام بتقارب س ذه التو ی 
ما تھ في مصلحة أوروباء هو قبل کل شيء» التمتع بحسن الجوار. 
وأفضل الجيران هى الدول القريبة -فى الوقت نفسه- من أوروبا دون 
أن تنتمي إليها. 


«أورونيوز»: فى كتابك الصادر مؤْخراً «الخوف من البرابرة: 
ما وراء صدام الحضارات» تقول إن الخوف من البرابرة هو 
ما يوشك على جعلنا نحن آنفسنا برابرة. هل مغهوم «صدام 
الحضارات» هو -بكل بساطة- مفهوم سطحي ومؤذ؟ 


تزیغتان تودوروف: إن مفهوم «صدام الحضارات» هو -أولا_ مفهوم 
قابل للنقد والدحض من الناحية العلميةء لأن الحضارات لا تتطابق 
مع هذه الكتل وهذه الكيانات المنغلقة التي يتحدّث عنها مؤلفوها. 
إن الصدام لا يحدث بين الحضارات» بل بين الدول ومجموعات من 
الدول. إن الصراعات التي تحتدم اليوم ليست صراعات ذات طبيعة 
دينية مهما جاهد البعض لأيهامنا بذلك» بل إنها صراعات ذات طبيعة 
سياسية. ليس ثمة وجود لمشاكل مع الاسلام. هناك مشاكل مع عدد من 
البلدان» ولكن ليس مع كل الدول الإسلامية. لنتأمّل هذا المثل المعبّر 
والدال: إن البلدين الثيوقراطيين اليوم هما إيران والسعودية. فالبلد الاول 
هو بمثابة العدو اللدود للولايات المتحدة الاميركية » والثاني هو الصديق 
الحميم لها. وأخيراءإن «الخوف من البرابرة» هو شعور يوشك أن يجعلنا 
برابرة» لأننا بدافع الخوف نرتكب الأعمال الأكثر فظاعة. ذلك أني حين 
أعتقد أن زوجتي وأبنائي مكدو فإني سأكون على استعداد لممارسة 
القتل والتعذيب. والحالة هذه» إذا كانت هذه التهديدات توجد. فقطء 


على نحو تجريدي وفي عالم افتراضي» فإنها ستكون بعيدة عن الواقع 
وغير موجودة. ليس هناك ما يبزر -على الأطلاق- منهجة التعذيب 
الذي اعتمدته وكالات الاستشارات آلا میرک واک د.ا چیک 
الأميركي» بما أن هذا التعذيب الممنهج كان يحدث داخل القواعد 
العسكريةء بما في ذلك قواعد حلف شمال الأطلسي» حيث كان الجنود 
الأوروبيين يخاطرون بحياتهم من أجل أن يستمر التعذيب. 


CUONCGWS 


22-10-2008 


«بَحثنا عن العدوء فوجدنا آنه نحن» 


باتريس دوميرتين: كيف كانت الشرارة الأولى» نقطة 
الانطلاقة الدقيقة لكتابك «آأعمداء الديموقراطية 


الحميمون»؟ 
تزيفتا ن تودوروف: نبعت نقطة الاد قة الوا لى لتاليف هذا YY‏ 
الحاجة التي أشعر بها لفهم جيد وأفضل لتاريخ قارتنا. انطلقت في 
الکات سن قگر عضر الأتران لق قهرت بقكر صر ألا توا ا 
اللحظة التاريخية التي تأست خلالها المبادئ الكبرى التي نعيش في 
كنفها اليوم» المثل العلا للجمهوريةء المكانة المخصصة لعا والعلم 
العقل الكوني. غير أن هذا الفكر تشوبه بعض الشوائب بحيث يبدو لي 
erb hy‏ 

فة في كل مکانء وأن نلتزم بتعاليم العقلء > وأن نبرهن على حسن 
الثيةء سواد اتی اام الاد ا سی من سل جم فال 
الإنسانية والقضاءء تهائيا على الشر في الأرض! هذا 9ء ا 
الذي شکل نقيصة فكر عصر الأنوا زر بامكانية تقدم غير فخدود. 
ولا يقاوم. ومثل هذا الأمل لا يبدو فقط فاقدا لاا ساس بل إِنه في غاية 
الخطورة؛ لأنه يصيب المعرفة بالتقهقر» بعدما تشربتها اللإنسانية على 
نطاق واسع في عصور سابقةء فالقدرة الإنسانية على تغيير العالم تبقى 
محدودة» وهذا ما كان يقصده المسيحيون وهم پتکلمون عن الخطيثة 
الأصلية. 


هذه النظرة الطوباوية خطيرة لأنها تقود إلى بناء مشاريع 
وهميّة. تخلق هذه الرؤية ما أسميه «غواية الخير» والتي تمثلت تجلياتها 
اسر تي القرن العشرين في المغامرة الشيوعية: التصرْف باسم الخير 
يود الشر.. عن طريق الوعي بالبعد المأساوي في فكر الأنوارء وحضور 
النرعة الإرادية التي تشكل. في تهاية المطاف ت تا سا لكا الستز: 
آُردت» فن وت أن أحدّد بعض اشکاله ۱ المعاصرةء» ومن جهة آخرئ 
العودة إلى مصادره. 


باتريس دوميرتين: هل لك أن توضح هذا التصور؟ 


تریفتان تودوروف: مکنا الانطلاق. في هذا الببحث» من اليونان القد 
خی اراي والغطرسة بنظر إليهما كأسواً انحراف للعقل بے 
ما النقيض الخعمثل في الاعتدال» فكان بمثابة الفضيلة السياسية 
بامتیاز. ترك لنا الاإغريق» أيضاًء أسطورة بروميثيوس (المؤمنة بقدرات 
اللانسان)ء هذا الجبّار هائل القوة الذي يريد أن يعدم خدمات للإنسان 
حتى يستغني عن الآلهة. لكني عثرت -بشكل خاص- على لحظة منيرة 
في تاريخ الا نسانية في وقت لاحق» في بداية القرن الراب الميلاديء 
حين وقع تصادم بين مَجُرّيين فكريين في علم اللاهوت بخصوص هذا 
الموضوع: ال ی غذی ينکن ان نذهب في إضفاء الكمال والقداسة 
على اللإنسان؟ من جهةء يفترض بيلاجيوس» هذا الراهب البريطاني 
الذي جاء إلى روماء أن الكائن البشري» عن طريق بذله لمجهود نابع 
ررزرادقد رساو روک کے بم فالطبيعة البشرية ليست بكاملها 
سذ با أن الإضان خلق علي بورة الله ولت رطان نھن جا 
حقيقياً. لا شيء سيمنعنا من أن نصبح» على صورة الله أحرارا بالكامل 


وسادة مصيرنا. بل إن الأنسان سيرتكب خطيئة إذا لم يتطلم إلى هذ 
الكمال! في مقابل تصور بيلاجيوس» يعتقد القديس أوغسطينء ا 

الاأنسان مصاب بقصور فطري؛ لذلك فإنه يرى في تصور بيلاجيوسء 
الذي يمجد طموح الإنسان إلى القداسةء التجسيد الحقيقي للخطيثة 
الأصلية نفسها: الغطرسة والكبرياء» رغبة اللإنسان في معرفة الخير والشر 
بنفسه» تجاهل الحدود التي فرضها الله على الإرادة اللإنسانية. إن 
خلاص الإنسان ينشاً من الطاعة والامتتال للكنيسة لا من إراذتة الحرة. 


سيستمز هذا الصرا ع» > في أشكال مختلفةء > طوال تاريخ البشرية. 
من جهةء يدافع أنصار النرعة الإنسانيةء المتفائلون الثوريون عن إحكام 
المتواضعون بالخضو ع لتعاليم الكنيسة الأم» وللسلطة الملكيةء حيث 
قفون دا كان فر الأ سافة ق هال لخر الا سء فهدا لن بكرن 
إلا في العالم الآخر. لم يتم الحسم بصرامة في هذا الموضوع إلا خلال 
عصر الأ نوار» حيث تم التأكيد أن بيلاجيوس على صواب» في حين أن 
ي على ا وهذه ٣‏ تقبصة تیر اال یا ولڪن إذا E‏ 

هو الرآي المشترك في ذلك الوقت» فإن أعظم مفكري عصر التنويرء 
a pre lah‏ فهم پحتفظونء 
بطريقة بارعة» بجزء من تعاليم أوغسطين» كما هو الشأن أیضاً بجزء آخر 
من تعالیم بيلاجيوس. هذه الطريقة المعتدلة هي التي أسلك أنا أيضاً في 
رۋیتى اکا کی م اا نی حم الفاول س اام بای ممل 
یهدف إلى تحسین أوضاعناء وألا نکون جبریینء آلا نخضع» بشکل 
أعمىء» للتقاليد» مع الأخذ بعين الاعتبار الحدود التي يفرضها علينا 


وضعنا البشري: العمل على إزالة قانون سيئ غير كاف لاستئصال الشر 
والانعطاف نحو الفردوس الأرضى. 
باتريس دوميرتين : كيف يعقل أن الديموقراطية ما زال لها 
أعداء. فى حين أن النزعات الكليانية قد اختفت إلى غير 
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تزيفعان تردوروقه له بعذ القضاك على الأعذاء الخارجين: ولد تة 
الديموقراطية بنفسها أعداءٌ داخليين. في كتاب «نهاية التاريخ والانسان 
الأخير»» يلاحظ فرنسيس فوكوياما منذ عشرين سنةء أنه منذ انهيار 
المثال الشيوعي لم يعد بإمکان آي نموذج آخر منافس أن يواجه 
الديموقراطية ويعارضها. لكن فوكوياما لم يلاحظ أن الديموقراطية 
أفرزت بنفسها أعداءها الجدد.ء هؤلاء الأطفال غير الشرعيين» الأعداء 
الحميمين الذين وّلدوا من اختلال التوازن الخاص بالنظام الديموقراطي. 
إن الفضيلة الأساسية للديموقراطية هي الاعتدال بالمعنى الذي يقصده 
مونتسكيوء بمعنى التحديد المتبادل لمبادثهاء أي سيطرة متطرفة لمبداً 
على آخر يهدّد الديموقراطية. ومن تيء فإن المثل العليا لتقدم» جوهر 
الفكر الديموقراطي» بمجرّد أن تحولت إلى حزب يجنح إلى فرض 
هذه المثل بالقوةء أصبحت الديموقراطية في خطر. هذا ما أسمُيه نزعة 
الخلاص المسيحية العلمانية أو السياسية التي تكؤّنت منذ عصر الأنوارء 
وأذت» في الماضي» إلى حروب ثورية في أوروباء ثم إلى حروب 
استعمارية في بقية العالم. 


التوسع الا مبريالي للمشروع الشيوعي هو صورة رمزية متاخرة 


لهذه النزعة. واليوم» يجد الغرب نفسه متورّطا في حروب تسمی» 
أحياناء الحروب اللإنسانيةء المفروض أن تجلب الخير للا خرین: حقوق 
اللإنسانء الديموقراطيةء الازدهار... وهكذا حدث التدحل فى العرافء 
في افا کاک في اء ف ان ۳ هذا التدخل وهذه نوري ا 
ترق إلى مستوی واا ولسبب وجيه: ليس إخضاع اقب خر ان 
سيجعلها تنعم بالحرىة» اا الي چا کیک ي 
السلام. هناك مفارقة أكيدة نراها اليوم ف في عبارة قدا اللإأنساني» 
التي أصبحت تورية تلطيفية لعبارة all‏ العسكري». هناك عدو 
حميمي آخر للديموقراطية؛ الليبرالية المتطرفة. طاق هذه الإيديولوجة 
الخفتة التي تهيمن في وقتنا الحاضر- من مُسلمات ثابتة لا جدال 
فیهاء سات تقض غل آن افد قار جلى تحقیق الاکتفاء بذاته 
ولذاتهء وأن إشباع وتحقيق الحاجيات المادية يشكل آلقيمة قيمة العلا للحاة 
البشرية. وهكذاء تؤدذي هذه الاأيديولوجية - بالتأ كيد إلى نتائج كليانية. 
يتم عزل النشاط الاقتصادي عن الجوانب الأخرى للوجود الأنسانيء 
لظ ہ نی لھ کہ میک رکا یسن لی وای با 
الحياة. باسم الحرَيّة الفرديةء تقلع السلطة السياسية عن الحد من نفوذ 
السلطة الاقتصاديةء وتنتهك -على هذا النحو- القاعدة الذهبية التى 
صاغها مونتسكيو فى هذه العبارة: «كل سلطة بلا حدود» لا يمكن 0 
تكون ساطة روا حين ينفلت الاقتصاد من س السياسةء فإانه 
يصبح قضية خبراء منفصلين عن الوطن وبعيدين عن الصالح العام. ليس 
المقصود هو ا في الطرف الأخر والدعوة إلى اقتصاد مُومّمء 
پل لدف مو اشاب العقبات التناظرية المدمُرة ا هق الشان 
أيضاً بالنسبة للنرعات التي تستهدف تدمير بعض الطبقات الاجتماعية. 


في الحياة اليومية» يدي هذا البحث الجامح عن الربح الفوري إلى 
انه 


+ 


ثمة خطر آخر ناجم عن القيم الديموقراطية؛ هو الشعبوية التي أصبحت 
تتمتع بنفوذ متزايد في أوروبا والتي تؤدي خياراتهاء التي تتسم بقصر 
النظرء إلى اختيار أكباش المحرقة وإلى تنامي نزعة كره الأجانب المقتعة 
بشكل كبيرء في حين أن الانفتاح على العالم هو شرط ضروري لتفتح 
البلد وتطوره. 


باتریس دوميرتين: سيرد عليك الشعبويون أنهم انبثاق 
لإرادة الشعب» وأنهم يجسْدون الديموقراطية... 


تريفتان تودوروف: يدعو جميع أعداء الديموقراطية الحميمون إلى 
احترام المبادئ الملازمة حقَّاً للديموقراطيةء لكنهم» في نهاية المطاف. 
يعمدون إلى خيانة روح الديموقراطية. هكذا زعمت المسيحية السياسية 
أنها ستنشر الخير في العراقء لكن هذه المسيحية السياسية مارست 
التعذيب الذي تمت تركيته وإضفاء الشرعية عليه حتى ل 
اللي الوس اقس. اللا المتطرفة إل شرظ ie‏ العحرد 

الفرديةء باعتبارها قيمة أساسية للديموقراطيةء لكنها تضع المواطن في 

قبضة أصحاب النفوذ الاقتصادي. ومن تيء فإن «الشعب» الذي تزعم 
الشعبوية الدفا ع عن مصالحهء يجد نفسهء أخيراء ألعوبة في مناورات 
الديموقراطية نفسهاء لكن المقصود في هذه الحالة وبطربقة حصربة» 
العمل على تأويل هذا المقهوم. ب يجب أن يكون الشعب سيد نفسه 


واعب الل في ری دص لکن لا ينبغي أن ننسى ونتجاهل أن 
هذا الشعب نقسه اد م التاثير عليه بل التلاعب بقيمه» وأن هذا E‏ 
اعلام ماکرپ بن تارود وساد سا اا ا 
الديموقراطية بجميع أنواع الآليات المناسبة: الفصل والحَدّ المتبادل 
للصلاحيات.» مع التشديد» بشكل أكبرء على استقلال القضاءء احترام 
مبادئ الدستور» حقوق الأقليات وتعدّد المجالس المنتخبة. سوف يعبر 
الشعب -في هذه الحالة- عن إرادته بشكل أفضل من خلال ممثليه 
بدل العمل على انخراط الكتلة الجماهيرية التي تؤذّي إلى الشعبوية. 
لاتخاڈ القرازٹگ اسای پچپہ علے النراطن ولا آن یکون سل 

ھن امرف لے لذ بی | ى استبعاد التصرْف على عجل تحت 
تأثير العاطفة التي قد تۇر فيها وقائع متعدّدة مذهلة. رر اشر 
شکل مغرط» على ا متعحا هلة ا من e‏ اا اتخاذ 
الک ا r‏ بممارسة الم العنصري 0 
حيث تتناسى أن المبادلات مع الآخرين تعزز توسّع وإثراء البلد بأكمله. 
قى الا جرا ءات الع رة الا رة صد الطة جاتب خر هال نة 


العنصرية ضدٌ الأخر. 
باتریس دومیرتین : في خضم السياق الشعبوي الحاليء 
کیف تتصور التعددية الثقافية؟ 


تزیفتان تودوروف: يجب آن ننظر إلى وضع كهذا بشكل واضح» لانن 
تخلط.- قى كبر من الأحيان- بين الكلمة التي اتصف: واقغا اجتماعيا 


والكلمة المستخدمة لتسمية سياسة إرادوية. إذا تظرتا إلى الأمرمن مستوى 
وصفی»ء کل مجتمع هو متعدد الثقاقات» لا وجود لأي مجتمع متجا نس 
تماما. الثقافة هي مجموعة من الرموز المشتركة لجماعة اجتماعية. لا 
تتشكل الجماعة على أساس اللغة أو الأصول العرقية المختلفة فقطء 
بل لان الافراد -أيضا۔ يمون بعاذآت وخصائص وسما ت اجتماعة 
دة ها آلا فر اذ لاطار پسمی « آلا طار آلققافی» با لمعت الا ریو لوج 
ر آلا کات ل اها ثقافة المتشردين الذين يتفاهمون بالإشارة 
في حين أن بعض الجماعات تجد في الغالب صعوية في التواصل مع 
هذه الفثات. ما هى التعددية الثقافية؟ يكفى القول: إنها ترعة إنسانية. 
إنها سمة سياسية تكمن في نقد الاختلافات بين المجتمعات داخل بلد 
ما. تطوّرت سياسات التعددية الثقافيةء التي كانت غائبة في معظم دول 
أورويا» قى بريطاتيا والولايات المتحدة آلأميركية: إن التعددية الثقافية 
أكيدة؛ نعيش في عالم يسافر فيه الناس أكثر من آي وقت مضىء عالم 
تختلط فيه مختلف الطبقات الاجتماعية. تلتقى» فى بلدك» بأناس لا 
يشبهونك. فكيف ينبغي التصرّف إزاء هذا الوضع؟ طبعاً لن تعمد إلى 
خلق استثناءات قانونية للمجتمعات المختلفة؛ ينبغى تطبيق القانون 
على الجميع بلا تمييز. إن العمل على صياغة قوانين تحترم عادات 
السکا الأصليين وعادات المهاجرين بتعارض 0 میداً المساواةء ويصرُ 
أكثر بالاأقليات التي لا تنجح في تحقيق الاندماج» بمعنى أن الاقليّات 
يجب أن تستفيد من حقوقها الكاملة في مجتمعها الجديد. بالمقابلء 


وبناء عليه فالتسامح» كفضيلة ديموقراطية أخرىء هو من يجب أن ينتصر 
ا ابابا متعددة 4 ی مقو نکل تم 
ا رى أي شيء مخر مخز أو شائن في أن تقوم الا ا اسای ف 
أا اق قتاابتاتهن فى الرحاة الحترمية أو أن يفضل بعض النساء أن 
لا يشاهدهم الرجال حين يذهبن إلى حمام السباحة. 


باتریس دومیرتین: دون أعداء كليانيين» إلى أين نحن 
ذاهبون؟ وما نوع العالم الذي نرید أن نعيش فی ظلاله؟ 


تزیفتان تودوروف: دعونا نبدأ -أولا- بالابتهاج لكوننا هَرَمنا الأعداد 
الكليانيين ومع ذلك» لا ينبغي أن ينسينا هذا الانتصار الأعداء الجدد 
الذين يولدون من أنفسنا. إنها عبارة ستانلي كوبريك وهو يعلق على 
فيلمه «سترة معدنية كاملة: لقد بحثنا عن العدو فوجدناه أنه نحن». 
فق الد يسر أرطي اقماغا مع هذا الرأي» وهو الذي يعتقد أن الشز 
اس کار ر إرادة الاإنسان»ء بل ال شر کامن في اماق قم چ 
ميوله الخاصة. 


على عكس اليوتوبيات الحالمةء سواء ذات الطبيعة الدينية 
وذات الطبيعة السياسيةء فإن الديموقراطية لا تقدم نفسها كتجسيد 
للها له أ تز من فلل ممارسة الك اتی تکل س مرتبطة بویت 
الديموقراطية نفسها. لكن لا ينبغي الاتقا ققط. بالا شكال الوسةدة 
للديموقراطيةء كالحقّ في التصويت» لأن هذه الأشكال قد تفقد روحهاء 


وتتحوّل إلى صَدَفة فارغة. فى هذا الصدد» فان حركات الساخطين» 
باعتبارها حركات متقلبة وغير منطقية حين يقرأ المرء مشاريعهم السياسية. 
تصبح حركات كاشفة للحقيقة بمجرّد أن يلاحظ المرء هذه الحركات 
كأعراض ودلالة على ضعف الرؤية السياسية. أن يصرخوا في الشوار ع 
«الديموقراطة الأن!» بدلا من عبارة «تحا الثورة» هی بدعة فی قا رتنا 
الاوروبية. إنهم يصرخون للتعبير عن استيائهم» عن عدم فهمهم» وعن 
رفضهم لعالم نيدو ا ائظمته الخاصة وعادانه. عالم متوحش ومجرد 


باتريس دوميرتين: من هذا المنظورء ما المكانة التى يجب 
أن تحتلها آوروبا فى هذا السياق؟ 


تزيفتان تودوروف: بعد الصدمة الرهيبة التي أحدثتها الحرب العالمية 
الثانية التي نها هتلر» انخرطت أوروبا في سياق منظور جديد قائم على 
السلام» مع حلم بناء عالم جديد يستحيل أن تندام فيه حرب جديدة بين 
الأوروبيين. فيما بعد ولمواجهة التهديد السوفياتي والجيش الأحمر 
الستاليني الذي كان على مشارف أوروبا الغربيةء كان من الواجب على 
اؤ رتا أن تعبّئ قواتها المشتركة للدفا ع عن نظامها السياسي. لكن» منذ 
ذلك الزمن» لم يعد الخطر الخارجي موجوداء غير أن سکان آوروبا لم 
تخودۋا يۇمتۈن تقكرة الاتحاد. أو أصبح بامکان هرذ السا ككة ا اجك 
هذا الاتحاد في نموذج المجتمع الذي تميل آوروبا إلى تجسيده (والذي 
يتضح لناء بشكل أفضل»ء حين ننظر إلى أوروبا من بقاع أخرى من 
العالم). 


تتمتّم أوروبا بآداب السلوك التي أتعلق بها أنا شخصيا 
بشكل كبير؛ إنها آداب سلوك منسوجة من التوازن بين الحرْيبّات الفردية 
والحرص على الصالح العام بين الوفاء للتقاليد والانفتاح على الآخرين. 
ال مات او والحساسبات المادية. ربما شات ذا ا السلوك 
هذه من تاريخنا القديم» > من الجغرافا المتنؤعةء من التعايش العريق 
الضارت فى القدَم بین دول تسم بعادات ولغات وأنماط حاة مختلفة. 


أعتقد أن التجديد الديموقراطي سيجد مكاناً مناسباً في القارة 
التي E‏ هدا النوع من النظامء > قار أوروياء التي تتمیّز بمزايا تجاه 
بها دول ای 5ات ا جغرافة ضصخمة وهائلةء دول ج قا رات» 
1 
مل الصو اتهك. روا الرلاات السة ابرا كا فمكة 
أوروبا من اغتنام الفرصة السانحة أمامها للإعادة بناء الديموقراطية على 
سس متينة» فإنها ستساهم في صقل النموذج الديموقراطي الذي يتيح 
الخروج من التعارض العقيم بين مجتمع بطريركي قمعي ومجتمع ليبرالي 
UF‏ هذا النموذج الذي مازالت دول أخرى تنبعه في بقاع 
اخرى من العا م إننا تحلم ونتطلع إا ی «ربیع آوروبي «يعقب» الربيح 
العربي»» د يضفي معنی عميقا على المغامرة الديموقراطة التي 
بدأتها الانسانية منذ مثات السنين. لقد حان الوقت لسماع وتنفيذ هذا 
ادام الحالي: :«الديمر قراطية آنا لاتا جسيعا: ماترمون وم خرطون 
اليوم في المغامرة نفسهاء ومحكوم علينا -جميعاً- إما بالنجاح أو 
بالفشل. 


على الرغم من أن كل فرد منا يبقى عاجزا أمام ضخامة 
التحدّيات» فمن الأكيد أن التاريخ لا يخضع لقوانين متحجرة غير 
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جدران شوه الإإنسان 


«ثمة جدار وجدار... وطبيعة الجدار الاأسرائيلي ليست كطبيعة جدار 
برلين.. والحاجز المنصوب بين المكسيك والولايات المتحدة يخضع 
لمنطق آخر. تكمن النقطة المشتركة بين هذه الحواجز في إقامة جدار 
منيع يتوخى صد الخوف من الآخرين.» 


منذ سقوط جدار برلين سنة 1989» ظهرت العديد من 

الجدران في شتى بقاع العالم بهدف الفصل بين الشعوب» 
البعض من هذه الجدران َي بناؤه والبعض الآخر قيد 
التشييد. هل تمثل هذه الجدران -بطريقة أو بأخرى- هذا 
«الخوف من البرابرة» الذي وَسَهْتّم به كتابكم الأخير؟ 


تزيفتان تودوروف: في الواقع» لست على يقين من مدى مصداقية 
وجدوى توحيد مجمل الاسئلة التي تثيرها إقامة العديد من الجدرانء 
هنا وهناك. للفصل بين مختلف الشعوب. 

الهوية المادية للمسألة تخفي وظائف جذ متنوعة. فجدار برلين 
- حتی يکون هو ا ا ج - سی ال 1 ادر من الجدران. 
ففي الوقت الذي يدت فة العديك من الجدرآق آلا خرف لمنع دخول 


الأجانب إلى البلد» تم بناء جدار برلين -خصوصا- لمنع المواطنين من 
الق ااے اا 8 کو مق الخذا فتك اج , الماد 28 
سګر ای ر ل چدار إبمال ف و 


للستار الحديدى. إنه سجن أقامته الحكومات الشيوعية لشعوبها حتى لا 
7 

تتمک“ من الهرب. لم يكن ذلك الجدار يهدف إلى حماية اکا بل 

ا محاصرتهم و سجنهم في فضاء محد ود. 


هناك فئة أخرى من الجدران تقذّم مثالا واضحاً للجدران 
لدی اک کل ن بلطا ن کات کے اا سرب الات ہی سان 
الجدار الذي يفصل بين الكوريّتين» أو بين الهند وباكستان ا 
أو قي قبرص بين الأجزاء اليونانية والتركية. ورغم أن الحرب انتهت 
أن السلام لم يحل بعد بين الأطراف المتناحرةء لهذا ب 
يتمترس خلف حاجزه المنيع. 


ألا تمثل - على الرغم من كل هذا - جميع الجدران الأخرى 

الخوف من البربري؟ أو بالأحرى الخوف من الآخر؟ 
تزیفتان ئودوروف: في الواقع. إن أكثر الجدران انتشارا هي تلك 
الجدران التي يتم بناژها بهدف تحقیق الأمن. لد لعست هذه الجدران 
دزا ئی س الاما ش الساين الب في يي تلك المرحلة التي 5 
فيها الااقدام على تدمير أي جدار مهمّة بالغة ية ویبقی کر ال 
على هذه الجدران» جدار هادريان الذي تم تشييده لحماية الا مبراطورية 
الرومانيةء أو سور الصين العظيم» أو تلك الحصون المنيعة المشيّدة حول 
المسن في القرون الوسطى . لقد كانت الغاية من هذه الجدران الدفاعات 
اگ غير أن التقدم التقني لصناعة المتفجرات دی إا ی لخي 
نها ریا سیب ال کرای الس دی الفعالية والنجا 


ظهر نوع جديد من الجدران» في العقود الأخيرة» وَسَمَّتُ 


-بشکل خاص- عصرنا: إنه - eg‏ الذي يكمن 
دوره في منع الفقراء من دخول الدول الغنية لقمة العيش والحياة 
اة ف الجدار اا كر زار ك E Pp‏ المتحدة 
والمكسيك» ويفصل القارة إلى جرأين. ساك يشا وسور 3اا 
المنصوب لتسييج إسبانيا من جهة شمال إفريقياء وبالضبطء في سبتة 
وید واف لیذ انسر چکوان آکی بیت راگن کا 
لحماية رقعة معيّنة لدوا ع عسكرية (كما هو الحال في المنطقة الخضراء 
في بغداد) أو -أيضا- بدافع الخوف من مجاورة الاحياء الفقيرة سيئة 
السحتة ها سو القان ك ادوقا ساك لرا اة لج لحا 
بعض الإقامات القاخرا وی فة مثيرة للاهتمام: إنها معازل ذهبية 
اختار سكانهاء بطيية خاطرء التخندق داخلها. 


لماذا لم تذكر الجدار الذي يتحدث عنه الجميع فى غالب 
الأحيان» الجدار الذي أنشأته إسرائيل فى الضغة الغربية؟ 


يقتا ن تزذوروف: لان بهذا الجدار لا مثيل لةء وذلك لما يديه من 
وظائف عديدة ومختلفة في آن واحد. بالطبع باس المرء لعدم إيجاد 
أية وسيلة لتجاوز الصرا ع. r‏ هذا الجدار 
انخهد a‏ 0 فلسطينيين بنسبة 80 في المئة. ومع ذلك 

فاا الجدار لس مترطا مهدا الأ ر فقط. في الواقع» لم يتم بناء هذا 
الجدار على الحدود بين بلدين أو ما يسمْى «الخط الأخضر»» بل بني 
على الأراضي الفلسطينية بالاعتداء عليها أحيانأبعشرات الأمتار» وفي 
أحيان شی بعشرات الكيلومترات. وبهذا أصبح هذا الجدار الصلد 
والعازل يمثل الحدود السابقة (لم يعد بإمكان الفلسطينيين الذهاب 


إلى أراضيهم في الطرف الآخر). أما وظيفته الثانية فتكمن في ضمُ 
أجزاء جديدة من الأراضي الفلسطينية. وهذه ليست آخر وظائفه» فالغاية 
من بناء هذا الجدار 4 علاقة وثيقة بسياسة احتلال الأراضي والتي 


تتوخی - عن ريق شبكة من الطرق المخصصةء ومن خلال الفصل 
والمراقة ضم المستوطنات الموجودة داخل فلسطين فی إسرائیل. 
ا کے کشا ا مختلفة المتبقية من الأراضى الفلسطينية التى يجد 


السكان داخلها شا رة للتواصل بينهم» فقد قت رای شبيهة 
بالأوضا ع التي كانت قائمة في البانتوستانات زمن الميز العنصري في 
جنوب إفريقيا (نظام الأبرتهايد العنصري). 
وھکذاء فالجدار الذي كان الهدف منه تحقيق الأمن والحماية 
اق - ااا اا - ا کی والس کا س 
هذاء فالجدار له وظيفة سياسية: جعل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة 
وقابلة للحياة إلى جنب إسرائيل أمرأ غير قابل للتحقيق 
يعد أي جدار -في غالب الأحيان- الجزء المادي لجدران 
أقل إثارة (الحدود على سبيل المثال)» وقد يذ جداراً 
افتراضياًء» ومن هذا المنظور إن الجدار المقام في مناطق 
الطوق الإسبانية في سبتة ومليلية ية هو نقطة تثبيت أو ما 
سمه سکان آوروبا الشرقية دار شينغين»» جهاز مراقبة 
الهجرة إلى أوروبا. آلا تلعب الجدران الافتراضية دوراً بالغ 
الأهمية كما هو شأن الجدران المرئية؟ 


تزيفتان تودوروف: تمتّل الجدران غير المرئية حدودا غير قابلة للعبورء 
إنها أكثر نجاعة وفعّالية من الجدران المبنيّة من الطوب أو الحجارة 


أو الفولاذ؛ تلك كانت حالة جدار برلين مع الكتلة السوفيتية قبل سنة 
9ء لم يكن جدار برلين سوى جزء من الستار الحديدي الذي لم 
يڪن سا مشا بسدب الق سات ا کات الف کن آایشی في 
ذلك الوقت في بلغاريا (إأ ی حدود سنة 1963), لم یکن بمقدور أي 
مواطن اجتباز الجدار دون ترحیبص. لد گات الدورئات ل نتر دد فی 
إطاكق آلا نج لغار الات فة من اة لإ ري 
مراقبة. لم يكن بمقدور المرء إجراء مكالمة هاتفية إلى للخارج» ولم 
تكن اقرا المعحت الفريية آفرا معاعاء باسهكاء الشيرعية مهاد آما 
محطات اللإذاعات الغربية فكان يتم التشويش عليها في بلغاريا. أما 
الجدران الصغيرة التي تحيط بسبتة ومليلية فلها نتائج من خلال وسائل 
الولايات المتحدة الشركة التى لا تضاعف حدودها عبر إقامة جدارء 
الهجرة. أصبح الأفارقة الذين يسعون للالتحاق بأوروبا يتخذون من 
الجرر em‏ عبور أولة: نجزر الكثارئ: ما اطا ولا مبیدوزا. وللحد من 
الهجرةء بالإضافة لهذه الحواجزء أصبح الأوروبيون يستثمرون في أجهزة 
المر فة والطاقزات راتراه ااك ورات اقات الآ با 
فقوف الحمراء. حتى إجراءات التفتيش المعتمدة بمطار روا سي تساهم 
هي الأخرى في هذا الجدار الافتراضي. وفي حال تنامي الهجرة بشكل 
كبيرء من الجهة الشرقية لأوروباء عبر تركيا وأوكرانيا وبيلاروسيا حيث لا 
وجود ليحار قاصلةء فاني ل تعد إقامة جدران فعلية مزودة بأسلاك 


ليس من الغريب الإقدام على إقامة هذه الجدران الفعلية 
والافتراضة» فى حين آننا نعيش بامتيازء زمن «العولمة»؟ 


تزيفتان تودوروف: من بين كل الجدران التي ذكرناء هناك فئة من 
الجدران تسم -بشكل حصري- عصرنا الحديث: الجدران المناهضة 
للمهاجرين. وهذا النو ع من الجدران متأصل بشكل جوهري في العولمةء 
وذلك ما يشكل تناقضاً في طبيعتها. في الماضي لم يكن الفلاح الماليّ 
(نسبة إلى مالي ) ڀرعب في الهجرة إلى باريس وفلاح الهندوراس 
لم يکن وم پارا في لوس آنجلس. لم يكن في علمهم وجود 
هذه الأمكنة. كان لزاما علينا انتظار حدوث هذا الترابط في العلاقات 
الحاليةء بشكل مذهل» بين مختلف أطراف العالم ليظهر هذا الحلم. 
في وقتنا الحالي أصبحت المواد التي تَصَنُم في الشمال تتجول بحرية 
في الجنوب» وبشكل أكثر كثافة. أيضاء المعلومات والصور. أعتقد أن 
إقامة الجدرآن المناهضة للمهاجرين هو رد قعل الأغتاء إزاء تداغيات 
العولمة على الفقراء. إن رَد الفعل هذا أو الشعور الجديد المتمثل في 
اتقوف هن لایرف لآ مر هز سف سقا. لف غوف قاقد لاال مب 
حيث كونه يتصدّى للإثارة دون الاهتمام بالأسباب. والحالة هذهء فإن 
الأسباب واضحة؛ إنما الفرق في المكافأة عن العمل بين الجنوب 
والشاته والفق په مق أ إلى 10ء او من 1 إلى 100. وما لم 
تتم تسوية هذه الوضعية» سيستمرٌ الفقراء بشتى الوسائل» في محاولة 
التوافد إلى مناطق الأغنياء» لأن ذلك هو سبيل خلاصهم الوحيد. إن 
هؤلاء المهاجرين مستعدّون لركوب كل المخاطرء كالمشي لأسابيع في 
الصحراء الملتهبةء أو البقاء لأيام وأيام والأمواج تتقاذفهم داخل قوارب 


متهالكة... لاسيّما وأنهم يقحمون معادلة الشرف في هذه القضيةء لأنهم 
يشعرون بثقل المسؤولية في إيجاد غذاء لزوجاتهم وأبنائهم في بلادهم. 
یل وجرن کی طاو ااام پوو ماروا خرن کد کور هاي 
مستوى عال من الخطورة بالنسبة لهم ولنا قن الا وززسن: وفي نهاية 
المطاف ينتج عن هذا الوضع شعور بالضغينة. لهذا السبب يتعيّن علينا 
أن نبذل قصارى جهدنا لتحسين مستوى المعيشة في بلادهم لأن ذلك 
من صميم مصلحتنا؛ شنا ذلك أم أبيناء فنحن تعيش في عالم واحد. لن 
يكون الأمر سهلاً (لأن الفساد والرشوة تسود النخب القيادية في الدول 
الفقيرة)» لكن نبل المحاولة يستحق كل العناء. إن الأموال المُهدرة في 
مراقبة الحدود وبناء الجدران يمكن استثمارها في الشراكة مع البلدان 
اة فف ع عقا پچ يجب أن نغْيّر طابع علاقتنا مع الأجانب. فلو 
ن هلم aT‏ انرا فی تنقلاتهم لكان بوسعهم العودةء 
ا ا ى بلدانهم الأصاية؛ وبهذه الطريقة يمكن أن يقدّموا خدمات 
لبلداتهم aE‏ من معارف تحصلوا عليها في أقطار أخرى. أما 
الباقون بيننا فلن يهددوا وجودنا على قيد اسيا إن الهوية الثقافيةء 
لشعب ماء غير ثابتة» وحدها الحضارات الميتة هي التي لا تتغيّر. وإن 
أوروبا الآيلة للشيخوخة في حاجة ماسّة للاسهامات جماعات بشرية أكثر 
شباباً وحيوية. 


من الواجب القيام بعمل هام في إطار الشراكة مع الآخرينء 
سواء حینما یکونون قي بلدانهم أو في حال وجودههم بيننا عن طریق 
الإدماج» لأن العولمة حركة في اتجاه واحد. ولا رجوع فيها. فضلاً عن 
هذاء يجب الانخراط في عمل مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي 


حتى لا تنقاد الشعوب الأوروبية» وتخضع للأصوات اليمينية المتشدّدة 
والمتعالية هنا وهناك. فالأمر يهم فرنسا التي نسعی لی إقامة وزاره 
عجيبة للهوية الوطنيةء وتشريعاتها التي تتوخى تحويل الكرم والضيافة 
إل جريمة. 
حين نقراً التاريخ الضارب في القدم» ندرك أن مصير 
الجدران هو السقوط. مثلما كان الشآن مع جدار برلين 
وندرك أيضاً أنه بإمكاننا الالتفاف والتحايل على هذه 
الجدران مثلما كان الشأن مع خط ماجينو» وكذلك 
بالإمكان أن تفقد الجدران علّة وجودها كما حصل مع سور 


الصين العظيم. هل ترون في مآل هذه الجدران باعثاً على 
التفاؤل حيال الجدران الحالية؟ 


تزيفتان تودوروف: أن يدرك المرء مال سقوط جميع الجدران لا یشکل 
إلا قدرأ صغيرأ من العزاء للذين يعانون تحت وطأتها اليوم. يجب أن 
ناتخ في تسان ماق بات هده الجدران على حياة الإنسان وهو حي 
ولا على مستوی التاریخ أو بدرجة أقل» فيما يتعلق بتا كلها الطبيعي. 
لقد سقط جدار برلين أربعين عاماً بعد تطويق الاتحاد السوفياتي لمناطق 
قوذ بعد الحرب العامة القائية. اأربرن سة من الاخاق وضف 
الأنفاس داخل سجن مفتوح» في الوقت الذي لا يملك فيه الإنسان 
سوى حياة واحدة. ليس بمقدورنا أن نتغاضى عن وجود السجن» ونحيا 
بانتظار التغييرء لا سيّما بالنسبة لناء نحن الذين كنا نرزح تحت وطأة 
الوضع» وينتابنا الشعور بأن الأمر سيدوم لقرون. هذا ويجب أن نأخذ في 
الضان أو الاة داخل الجدران تشؤه اللإنسان من الداخل» فينتهي به 


المطاف إلى نسيان أن هناك حياة خارج السجن. وفي أحسن الأحوال 

يتأ جج داخل المرء المطوق بالجدران شعور بالكراهية يدمّر الذات» 

الشيء الذي يجعل اللإنسان يفقد القدرة على تمييز الألوانء فلا يرى 

مر خر لههزئ الا بيقض رالأسود؛ ولدللت لہس هتا فط يذعر اللاطمقان 

فالجدران» حتى لو تحولت إلى أنقاض» تبقى حَيّة أكثر من حياة البشر 
ترمز جميع الجدران التي ذكرنا - سواء كانت جدرانا 
حقيقية أم كانت افتراضية - إلى الخوف من الآخر. اليس 
هذا الأمر قضية إنسانية بحتة؟ ثم هل يكمن قدر الإنسانية 
في نشیید الجدران؟ 


تزتقتا ن تودوؤروف: يكمن ‏ جوهر الجماعات البشرية والحوانات الراقة 
في القدرة على إقامة علاقات مع مجموعات غريبة عنها تكون من جنسها 
نفسه. يبقى الخوف هو رَد فعل ممكن في هذه الظروف» ولكنه ليس 
رَد الفعل الوحيد. فحين تنسج جماعة بشرية روابط مع جماعة أخرىء 
ويحدث أن تتضارب مصالحهما فان خيار الانفصال أو الهروب أو إقامة 
جدار فاصل هو الحل الممكن. بوسعهم أيضاً - وهذا أمر رهيب حقا 
- أن يشعلوا فتيل حرب تدمّر الخصم» أو تفرض عليه الخضو ع (فرض 
او وا د ولک وغلی ضوء تضارتت 

لمصالح» يمکكن للطرفين الانخراط في عملية مفاوضات؛ وهذا يتطلب 
ا من الجانبين. يكتسي التفاوض اُشکا ل عديدة هدفها النهائي 
تجذْب القطيعة والحرب والخضوع. بدل الخوف من الآخر يجب 
العشنّت بالفاوض لان جوهر النوع البشري؛ وذلك لکونه يحشنا على 
الحوار والأخذ بعين الاعتبار البعد الزمني» الماضي كما المستقبل. وهذا 


ما تسميه المؤزخة وعالمة الاإيثنولوجيا الفرنسية الشهيرة جيرمان تيار 
«سياسة المحاورة»» وهو الأمر نفسه الذي يدافع عنه الرئيس الأميركي 
الحالي باراك أوباما الذي نأمل أن تتطابق تصريحاته مع أقواله. 
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من بين كل الجدران» هناك فئة من الجدران تسم 

-بشكل حصرى- عغصرنا الحديث: الجدران المناهضة 
للمهاجرين. وهذا النوع من الجدران متاضل بشكل 
جوهري ف العوطةء وذلك ما يشكل تناقضاً في طبيعتها. ف 
الماضي ط يكن الفلاح الال (نسبة إلى مالي) برغب في 
الهجرة إلى باريس وفلاح الهندوراس م يكن يحلم 
بالإقامة ق لوس أنجلس. م يکن ف علمهم وجود هذه 
الأمكنة. كان لزاما علينا انتظار حدوث هذا الترابط ف 
العلاقات الحاليةء بشكل مذهلء بين مختلف آطراف 
العام ليظهر هذا الحلم. في وقتنا الحالى أصبحت المواد 
التي تَصَنّع في الشمال تتجؤّل بحري في الجنوب» وبشكل 
أكثر كثافة. أبضاًء اللمعلومات والصور.. أعتقد أن إقامة 
الجدران المناهضة للمهاجرين هو رذ فعل الأغنياء إزاء 
تداعياث العويلة على الفقراء. 
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